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مقدمة الناشر 
بسم دنه الرعن الرعيم 


يسر دار الحق للطباعة والنشر والتوزيع أن تقدم 
للقارىء العزيز كتاباً جديداً من منشوراتها استعرض مؤلفه 
الكريم - وبروح موضوعية بعيداً عن الانفعال ‏ مسألة مهمة 
هي السيد المسيح عليه السلام من خلال النص القرآني 
ونصوص الإنبحيل بدراسة مقارئة حوارية قائمة على أساس 
ارا الت يرنه بوخوسة لي جارج ين أجل نه 
السيد المسيح عليه السلام كما هو في وجوده الممئز. 


ف تتضتوصضياتة البشرية .كما يراها المشلمونءت او 
الإلهية ‏ كما يراها المسيحيون ‏ من أجل مزيد من وضوح 
الرؤية للصورة المنفتحة على العقيدة الإسلامية والمسيحية 


م 


نأمل للمؤلف الكريم السيد بسام مرتضى مزيداً من نتاجه الثر 
لإغناء الفكر ورفد حركة الحرار بين الديانتين بما ينفعم مم وجود 
مبادىه ومفاهيم مشتركة ‏ برغم الاختلاف في مبادىء 
أساسية ‏ تُوجِدُ صيغاً مشتركة للتعايش الواعىي ضمن 
الحقوق والقواسم المشتركة مع الحفاظ على الحرية والكرامة, 

نأمل من القارىء مزيد الاستفادة أملين مواصلة رفده بما 
هو جديد ومن الله نستمد العون. 


طاز الحق 


ببروت. 


كلمة العلامة الحجة 
السبك محمد حنين فخل الله 





بسم الله (لرعن) (لرجيم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 


وبعد. 


الحوار الإسلامي ‏ المسيحي عنوان كبير من عناوين 
الحركة الدينية في العالم يتداول الكثيرون في العناوين 
التنصيلية فى المسألة اللاهوتية التي تحدد مفردات العقيدة في 
نقاط اللقاء والخلاف» وفي المسألة التبشيرية التي تحدد حركية 
هذا الدين أو ذاك في المجتمعات الوثنية أو في مجتمعات 
الإسلام في التشين المسيحي» أو مجتمعات المسيحية في 
الدعوة الإسلاسية:» عتدما تحرك كل فريق لدخل أتباع 
الفريق الآخر في دينه, وفى المسألة السياسية التي قد تتمثل 
في حقوق المسلمين تارة وفي حقرق المسيحيين تارة اخرى في 
اليجتمعات المختلطة لتتحدد لكل منها مراقعه وامتيازاته 
وأوضاعهء كما قد تتمثل في العلاقات الإسلامية المسيحية 

في الواقع السياسي الدولي على مستوى العالم. 


رفي طوولالك لايد لنا من التخرك على أكتر بن مرتع 
أو جهة للدخول في عمق المسائل الحيوية فى الحوار من درن 
تشتّج أو تعقيد أو مجاملة, لأن ذلك يبتعد بنا عن الوصول إلى 
النتائج الحاسمة النافعة التي يراد منها تقريب المواقع وردم 
الهوة بين الفريقين. 


26 إن إن 


وربما كان من الضروري - في هذا المجال 2 أن تعمل 
على تحديد نوعية الأشخاص الذين يعالجون المسائل المتنوعة 
فليس من الطبيعي أ.. تطرح العلاقات السياسية في المحيط 
الذي لا يعى عمق هذه المسألة, أو مع الأشخاص الذين لا 
يملكرن 1 وخبرتها وحركتيها وناعليتهاء وليس من 
المعقول أن تثا ر القضية اللاهوتية؛ أو الثقافية في اعسات أن 
ا 
رهكذا في مسألة الدعوة والتبشير. 


ولعل من مشاكل حركة الحوار أن الكثيرين من يح ركوئها 
ويديرونها لا يملكون الخبرة في إدارتها على مستوتنى النظرية 
والتطبيق. 
00 7 
وهناك نقطة مهمة في هذا المجال» وهى أنه ليس من 
الضروري أن يكون للمسيحي وحدة الحق في فهم النص 


1 الفكري أو الراع الالمتناعي ار السياسي في المجتمع 
في الفقه وفى الكلام, أو في وعي التحرك الزاتعى ذل التبائل 
السياسية والاجتماعية والفقهية المتصلة بالمسلمين فيمكن أن 
يتخصص المسيحي بالإسلاميات كما يمكن للمسلم أن 
يتخصص بالمسيحيات»؛ إذا صم التعبير» ليكون لكل منهما 
اجتهاده في فهم الدين الآخر أو الجانب الآخرء لأن الدين 
. أي دين كان لا يملك أ سراراً باطنيدٌ داخليدٌ محترمةٌ لا 
يجوز للفريق الآخر أن يعرفها أو يطلع عليها لأن ذلك قد 
يكرن وارداً في المذاهب الباطنية التي تختنئق في داخل 
بدا فلا تعمل للامتداد إلى مجتمع آخر أو في الدين 
الذي ب يعتبر الانتماء إليه امتيازاً محدودا بجماعة معينة ذات 
مواصفات خاصة, من دون أن يكون هناك حى للآخرين 
للانتماء إليه. 


أما الدين الإسلامي الذي انطلق من خلال الوضوح في 
كتابد ورسالته في العقيدة والعريقة مما وانفتح على العالم 
كله من أجل أن يجعل العالم إسلاماً متحركاً على كل صعيد 
ولهذا كانت الدعوة جزءٌ من مسؤولية أنباعه المؤمنين بد. 
أما الدين المسبحي الذي جاء ليحمل البشارة بالمسيح للعالم 
كله ليكون العالم كله خاضعاً لكلمة المسيح وبرنامجه ومنهاجه 
حتى أصبح التبشير طابعه العملى المتحرك في الكون كله. 


أما هذان الديئان فإنهما مفتوحان لكل الدراسات 
ولكل الدارسين مما يجعل من اجتهاد المسبيحي فى الإسلام أو 
المسلم في المسيحية هرا مفقولة .من “التاحنة: الفكرية 
الاجتهادية. 

وربما كان هذا الاجحاه في التداخل الثقافي في المسألة 
الأببلامة بوالسف لد الطلين “والسسيية قرس 
لتسحيج الكثير من المفاهيم الخاطئة التى يحملها هذا 
الفريق أو ذاك عن الآخرء لأن الدراسة المتخصصة المنطلقة 
من العمق الثقافي لنٍ تترك مجالا للأحكام الارتجالية 
السطحية أن تأخذ مكاناً في الوجدان الثقافي الديني في 
الحكم السريع على الآخر. 

وهكذا يمكن للحوار أن يتحرك من موقع الثقافة التي 
يستطيع كل شخص إلزام صاحبه بالنصوص الدينية التي 
يلتزم بهاء الأمر الذي قد يوْدي إلى تقريب وجهات النظر 
وتضييق المساحة الفاصلة بين الطرفين. 

د 6 ون 


وهذا الكتاب ‏ المسيح بين القرآن والإنحيل ‏ هو دراسة 
مقارنة حوارية قائمة على أساس دراسة النصوص بطريقة 
موضوعية علمية هادئة من أجل فهم حقيقة المسيح كما هر 
في وجوده المميّر فى خصوصيانه البشرية؛ كما يراه المسلمون» 
أو الإلهية» كما يراه المسيحيون؛ وذلك من خلال استقراء 


١٠ 


الإيبحيل والقرآن من أجل المزيد من وضوح الرؤية للصورة 
المنفتحة على العقيدة الإسلامية أو المسيحية. 

أمَا كاتبه فهو فضيلة ولدنا وعزيزنا السيد 5 
مرتضى, وهو من خيرة تلامذتنا في تحصيله العلمي» و 
أفقه, 00 ملاحظته وقد رأث قسمأ من لي 00 كتاباً 
الحوار» 10 ذلك لا ينطلق من انفعال ذاتي بل من اقتضاء 
طبيعة الجو الحواري ذلك, 

إننا ندعو إلى دراسته من موقع أنه تجربة علمية حوارية, 
فاذا كان فيه بعص ما قد يرأه الآخرون 0 للنقاشء» 
فلينطلق النقاشس تخوازيا من دون تعقيد أو تشتّج أو انتفعال. 

وختاماً أرجو لعزيزنا المزيد من الإنتاج الجيد. والتقدم 
المطرد فى خدمة الحقيقة فى خط الرسالة» في حركة الإسلام 
الفكرية المنفتحة على كل الأديان والآراء. 

والحمد للّه رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


لا ءاه 


١١ 











بسانالت لتم 


ا أل ابكتا بلا تعلو في دِيدِكُم ولا تَقُوُوا علَى الله 
إلأّالحق * إِنَا المي عِيسى ابن مَرْتم رَسُوْلْ الله وكَلِمته 
لقَاهَا إلى مَرِيم وَرُوْحٌ مه * قَآمِئُوا بالل وَدقْلة وله 
تَقُونُوا ثَلاتَةُ هُ انهُوا حيرأ لكُم * إن الله إِلَهُ واحدٌ 
سْبْحَانَهُ أن يَكوِنٌ لَهُ ولد « 0 
وَمَا في الأؤض وَكَنَى باللّهِ وَكيلاً 


النساء؛ الآية: 1/١‏ ل 








1١ 


مقدمة المؤلف 


بسم (لله الرعن الرعيم 


الحمد لله رب العالمين رالصلاة والسلام على سيّدنا 
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين يك 


لم تكن ظاهرة «النْبوة» في حياة الأمم والشعرب» على 
م التاريخ إل ظاهرة خير وصلاح» ذلك أنها كانت دائماً 
تدعر إلى الخروج من عبودية البشر بملوكها 3 
وطواغيتهاء إلى عبودية الإله الواحد القهّاره على أساس 
هذه العبودية لله, تحمل في طياتها مفاهيم ويه ا 
وأخلاق اجتماعية عالية» تضمن للإنسان حياة الرفاهية 
والسعادة في الدنياء والمصير السعيد في الآخرة. وهذا ما 
نلحظه في طبيعة الرسالات الحقّة التي أتى بها رُسُل الله إلى 
البشرية جمعاءء من خلال التعاليم والأحكام الإلهية الخيرة 
التي نبذها بنو البشر وراء ظهورهم. 


10 


الأنبياء كلهم ساروا في خط الله وذابوا فيه بمحبتهم 
وطاعتهم له ودعوا وأنشدوا وصلوا له: 

«قْتَادُوا باسم الرّب - وجِبُوا عظمة لإلهنا - 
الكائنات وعَمَلُدُ كاملّ ‏ وكُلّ طَوْقِهِ عدلّ ‏ اللَّهُ 0 
عنده ب وهو الصادق المستقيم...» 1 

«أيها السيد الرثُ فبماذا أكلمك وأنت مَومتني 
وعرفتني ب فمن أجل وعدك ومحبة قلبك جعلت لي و 
الأمر العظيم وأعلمتني به. فما أعظمك أيها الرب الإله. أنت 
مثيل لك ولا إله سواك كما سّمعنا بأذاننا..». صلاة 30 5 
أخبار الأيام الأول ١!/‏ و16: .١ ١4‏ 


«... أيها الرب إلّه إسرائيل لا إله مثلك فى السماء ولا 
على الأرض؛ حافظ العهد وصانع الرحمة لعبيدك الذين 
يخدمونك بكل قلوبهم... التفت إلى صلاتي وتضوّعي. أنا 
عبدك أيها الربُ إلهي؛ واسمع الدعاء والصلاة التى أرفعها 
إليك اليوم...» صلاة سليمان ‏ أخبار الأيام الثانى 5: ١4‏ 
33 


«... أيها الإله العظيم الجّار الذي الرب القدير اسمه. 
عظيم أنت في المشورة وقدير في العمل؛ وعيناك مفتوحتان 
على طرق بني أدم لتجازي 0 وأحدٍ يحسب طرق وثمار 


)غ0( نشيد موسى (ع) التثنية 79 2:77 لاط 


1١ 


أعياله..» إرنيا ؟؟: 378 ١‏ 


اسان بوتا الى الرث الهذ.مئ عزف ارت رقا 
لبك يارب مرحت وانتجبت لي في كنيدي ب من جوف 
الحوت أستفيث فسمعت يا رب صوتي.. أتذكرك أيها الرثُ 
فنصل إليك صلاتي - في هيكلك المقدس يراعون آلهة السوء 
ويهملون رحمتك عليهم ‏ وأنا بصوت الحمد اقرب لك الذبائح 
وارفي با ذرته لك فمنك يا ربُ خلاصى». نأمر الربٌ 
الموت؛ فقذف «يرنان. إلى البر. يونان ١‏ و73 وا: 1 ا 
4 ١٠ت‏ 


وغيرهم من الأنبياء الذين ذكرهم الكتاب المقدّس 
0 ا المعتقد البجياه م0 لجح 
0 الذى ا ذلك الانصباع والطاعة الكاملة 3 
العالمين» إلا أنّ ذلك الجانب الإيجابي السائر في خط اللدنمين 
خلال تعابير العبودية والدعاء, والمحتمل قوياً صذدوره من أنبناء 
العصر القديم» كافٍ فى تأييده بما ورد في القرأن الكريم عن 
حال وصف بعض الأنبياء القدامى في عبرديّتهم وطاعتهم لله 
تعالى: 

5 إسماعيل وإأدريس وذا الكفل عليهيم السلام: 
وإِسْماعِيلٌ وَإِدْريْسَ وَذَا الْكُفْلٍ كل مِنّ الصَّابرِئَِ 
وَأَدْخَلْنَاقُْ فِيْ رَحْمَيناء إنَهُمْ م مِنَ الصَّالجِين4. 


١ا/‎ 


«ورُسُلاً د تَصَصْتَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ كَل اذ ل 
تَنْصْصْهم عَلَيكَ رَكَلْمَ اللَهُ مُوْسَى تَكُلِيِما4. 
- يونس (ع): 


طوَدًا النُوْنِ إِدْ ذهب قت مقاضبا فأئ أذ أن تفيو َل ع 

قَنَادَى في الات أن لا إلهَ إلا ' أَنْتَ سُبِحَائَك ني 
من الظَالمين * فَاسْتَجَبْنًا لَه وَنجيِنَاهُ مِنَ القَمْ لج 

مني 

- نوح (ع): 

طِذُرْيَةٌ مَنْ حَمَلْنا مَعَ ثرح إِنّهُ كان عَبِدَاْ شَكوراً4. 

. داود وسليمان (عليهما السلام): 

لوَلَقد آنينَا دَاوْدَ وَسْلَيمَانَ عِلَْا وَقَالا الحئدٌ لل 
الذي فَضَّلَنًا على كثير من عبَادهِ ه الْؤْمِنِينَ4. 

- لوط (ع): 


«زلوطا تبت خكما شما ولا يقار بن القرية لني 
ا إن 0 


148 


- زكريا ويحيى وعيسى وإلياس (عليهم السلام): 
207 0 و 
لوَزَكْرِيَا وَيَحْيَى وَعِيْسَى وَإِلْيَاسَه كل مِنْ 
الصَالنَ»4. 
إبراهيم (ع): 
طوَاذْكرْ فِيْ الكتاب إبرَاهِيم ِنهُ كانَ صِدْيفًا نبي4. إن 
براي كان أَمْهُ فَانِكاً للهِ حييفاً وَلَمْ يك مِنْ الْشْرِكِينَ 
شَاكرَا لأنْعُِهِ اجمبَاهُ وَهَدَاه إلى صِرَادٍ 50 
ير ل مف 
فهناك نقاط التقاء ودرز وأحد لجميع الأنيياء رالرسل 
لأنهم مرسلون من عند رب واحد ولهدفٍ واحد. ولكن أي 
دين بقي رسَلِمَ من الضياع والتحريف؟ وبعبارة اخرى أيّ دين 


إنّ أكبر وأبرز ديانتين سماويتين في العالم هما الإسلام 
والمسيحية» وهما يحملان مبادى: ومفاهيم مشتركة ويختلفان 
في مبادىء أساسية اخرىء رمع ذلك فإن الإسلام يحترمها 
ويحترم جميع الأديان السماويةٍ كأهل الكتاب, ويقبلهم في 
مجتمعه على هذا الأساش. ولعل المسيحية أقرب من أغيرها 
إلى الإسلام, بلَمَجِدَنّ أَشَدَ الئاس عَدَأَوَةٌ للْذِيْنَ آمَنُوا الْمَهُودُ 


م صر 


14 


وَالَّذْئِنَ ا شْركُوا وَلتَجِدَن أَكْرَيَهُم مَوَدَّةٌ لِلْذَينَ آمَنُوا الْذين 
َانُوا ان تَصارىء ذَلِكَ بِأَنْ مِنْهُم قِسْيِسِيْنَ وَدُهبَاناً وَأَنْهُمْ له 
يَسْتَكبِرُوْنَ4. 

لذلك إن اختلاف لانن له 3 من إيجاد صيغة 
والقو 96 ا كت مع الحفاظ ع الحر يان والكر امات. 0 1 
يعكسه هذا الكتاب من 0 وأفكار فهو لا يتعلق بذلك 
والأسس التى بقوم عدبا ا كعقيذة, 1 ومناقشةً 


ومن الله نستمد التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
بسام مرتضى" 


فى- 135 ذي الحجة. 6١5١ه‏ 
0/6 ظ2, 





لقد بات من الواضح عند أي مسلم أن الإنسان 
المسيحي يقف موقف الرفض من الدين الإسلامي. فهو يتربى 
على الاعتقاد والإيمان بأنَّ دينه هو الدين الصحيح فقطء وفي 
الوفت الذي يعتبر لفسيه مواقي عن الدين المسبيحي» فإله لا 
يكتفي بمجرد الدفاع عند بل يلجأ إلى الطعن والتشكيك بنبرة 
النبي «محمد» صلى الله عليه وأله وسلم ورسالته. 

التباث شير المسيحية من خلال مدارسها ومؤسساتها خير 
دليل على الموتف من الدين الإسلامي. «محئد» صلى الله 
عليه وآله وسلّم شخصية ألّفت القرآن وليس نيا مرسلاً من 
عند الله. «محمّد» عاشق للنساء لأنه تزوج من عدة زوجات» 
«محمّد» مود للطفولة لأنه تزوج من عائشة فى سن مبكر» 
وهلعْ جرًا من ادعاءات باطلة مضلّلة. المهم أنَّ على 0 
المسيحى ألا يقف مهما بلغت حملته الافترائية حدًاً من 
الأضاليل والأكاذني: 
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المسلم من ناحية اخرى من خلال إيمانه ومعتقده يؤمن 
بأن المسيحية دين سماوي بشر بها السيّد المسيح عليه السلام؛ 
كما يؤمن بسائر الديانات السماوية الاخرى التى بشِر بها 
الأنبياء والؤشل السابقرن: إلا أنه لا يحمل نفسية التعصب 
والتحير لدين صحيح على دين» ولا لنبيَ دون نبى» لأنّْ كله 
من عند الله. 

أما التزامه بالإسلام دون أية ديانة اخرىء فلاعتقاده بأن 
الانتلام بهو الديك الضحيع الوسيد الذى :قلع من العمر ين 
والتزوير. 


فالا نبياء في «العهد القديم» بعصون الله ويشربون 
الخمر ويزنون» والمسيح في «العهد الجديد» «إبن الله» و«إله» 
وصّلبء وهذا مما لا يعترف به الإسلام» بل يرفضه أشدٌ 
الرفضء ويُنَرٌه جميع الأنبياء عن النقص والسوء وارتكاب 
المنكرء كما يُنرّه السيّد المسيح عليه السلام عن الصّلب وادّعاء 
البنْرّة والشركة والألوهية ونحو ذلك مما لا يليق بحاله عليه 
السلام. 


فللمسلم دعرة وموقف يتمثلان فى الأيتين الكرعتين: 

-١‏ ولا تجاوِوا أَهلَ الكتاب إلا باعي هي أَحْسَ 
ل انين هوا منهم, موا امن يني أن ينا وأثن 
نكم وَإِلَمَُا وَإلهَكُم وَاجِدُ وَّحنُ لَهُ مُسْلِمُرن». 
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١‏ «إفؤلوا أآمنًا باللد رونا أنْزِل إِلَى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيْل وإِسْحَاقٌ ويعقوبٌ والأسْبَاطٍِ وَمَا اوتي مرسى 
وعيسى رَمَا أوتيّ النبِيِونَ مِنْ رهم لا نفوّق بين أحدٍ منهم 


فالآية الأولى: تدعو إلى الإيمان بالله الواحد وما انزل 
إلى أهل الكتاب والمسلمين ومجادلتهم بالتي هي أحسن. 

والثانية: تدعو إلى الإمان باللّه وجميع كُتْبه ورسله من 
دون أي تفريق أو تحبيز بيلهم. 

النتيجة: إن موقف الإنسان المسلم إيجابي وموقف 

الإيجابية تتمثل بنفس الحب والاحترام والتقدير لجميع 
أنبياء الله وكتبه ورسله وعدم إنكار أي منهم والتهجم عليهم 
والسلبية تتمثل بنفس الكراهية وعدم الاحترام والتقدير لهم 
ولو لبعضهم. 

وإذا كنا لا نوافق المسيحية على معنَّقَّدها فإنه ليس 
لأجل أنها مسيحية يسوع ودينه بل لأجل الوضع والتحريف 
الذي طرأ عليهاء وإلا فنحن نحبه ونحترمه ونئؤمن به كما 
نحب ونحترم ونؤمن بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام. 
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الجديد 


صدر عن جمعية الكتاب المقدس في لبنان نسخة 
جديدة من الكتاب المقدّس لعام “1147. تقول المقدّمة ان لجنة 
مختصة مؤلفة من علماء لاهوتيين تنتمي إلى مختلف الطوائف 
المسيحية» قامت بترجمة عربية جديدة لهذا الكتاب ونفّحت 
العهد الجديد فيه. ولكن هل هو تنقيحٌُ نعلاً بحيث صيغت 
العبارة بطريقة واضحة جيدة أم أنه تبديل في بعض العبارات 
بحيث تتناسب وذوق المترجمين وتكون لائقة بصدورها عن 
السيد المسيح عليه السلاء؟ 
نسخة 117/8 نقرا النص التالي؛ 

«أمًا أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشرّ بل من لطمك على 
خدّك الأمن فحول له الآخر أيضاء ومن أراد أن يخاصمك 
وَبأخِد ثوبك فاترك له الرداء نا ومن 0 أن تمشى معه 
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ا واحداً فاذهب معه اثنين». متى 0: 15 ١غ‏ 


وهذا يختلف مع نص نسخة ١97‏ الحجديدة بعبارة «لا 
تقاوموا من لا يُسىء إليكم». «ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ 
توبك». وفرق واضمح بين الاثنين. 

«أما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا من يُسيء إليكم؛ من 
لطمك على خدّك الأيمن فحوّل له الآخر. ومن أراد أن 
يخاصيك لباخز تورك #فاترك: له وداء لك ايا وم وله أن 
عشى معه ميلا واحداً فامش معه ميلين». متى 4: 758 54١‏ 

وبالمقارنة مع نصل إنحيل اللغة الإنكليزية نيحد أنه 
يتطابق مع نص نسخة 1918 لا الجديدة: 


أثاط ,آلا غ20 )515ة1 علا ]2ط ,011لز 0210 /[52 1 أنا8» 
2 ركلع26كء أط28 لطا ره معطأ عأنصرة اأقطة ععرء30مطبن 
أ 166 5116 7/111 2232 [32 11 لمث .2150 متعطأه عطأا ستط 6غ 
عع[10ه 12 تلط )ع1 ,همه 21 20931 12122 220 139 ع5 
11م 3 مع م1 عع8ا أعمصهم اأقطة 752050692 3201 .2150 

39-1 :5 بلاعط 543 .<«نة 5 تقلط طأام مع 


فإن كلمة «إزبع» واضحة فى معنى الشر لا الإساءة 
التى تعنيها كلمة «2655]:ن1اط». أشافة إلى أن التعبير بالمقاومة 
لمن للنسن أن القنيطاة مه إلن المسري أن المسسن» قله 
صدرت منه الإساءة فما الذي يقاوم فيه بعده فهر إما أن يُعَفى 
عنه أو يعاقب. أما الشر فهو مطلق وهو الذي بحدر مقاومته. 
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نص آخر ف نسخة 15/8 يقول: 
«فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين 
أعطي لهي لأنه توحد خصمناة خصاهم الذامن. نيحد 
خصيانٌ خصوا أنفسهم لأجل ملكوت الله». متى 1١ :١9‏ 
1 
أما نص نسخة ١19177‏ ففيه زيادة وتبديل فى «الخصى» 
واضح. 
«نأجابهم يسوع: لا يقبل هذا الكلام إلا الذين اعطى 
لهم أن يقبلوه. ففي الناس من ولدتهم أمهاتهم عاجزين عن 
الزواج. وفيهم من جعلهم الناس هكذا وفيهم من لا 
يتزوجون هن أجل ملكوت السبازات» قن :١5‏ الماك 
ول نص إنجيل اللغة الإنكليزية «الخصي» وأضح: 
01 0021م ملا[ عط رن؟ وتاعناتاناء دع اأعقصعغط) ع5131 ...» 
-12- :19 غ512 ,«ع1 53 5 مع ع1 
وق نصّ آخر لنسخة 19/8 من رسالة بولس الرسول إلى اهل 
كورنثوس عن امرأة: 
«لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجلء ولأن 
الرجل لم يُخلق من أجل المرأة: بل المرأة من أجل الرجل لهذا 
ينبغي أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة». 


خلا 


كوركوين الأرلن كان لان كك 
وفي نسخة 1147 الجديدة: «يجب على المرأة أن 
تغطي رأسها علامة الخضوم من أجل الملائكة»",. 


«فما الرجل من المرأة» بل المرأة من الرجلء وما خلن 
الله الرجل من أجل المرأة بل خلق المرأة من أجل الرجل لذلك 
يجب على المرأة أن تغطي رأسها علامة الخضوع من أجل 
الملائكة». كررئثوس الأولى :١١‏ 48ب ٠١‏ 


أما نص الإنكليزية فهو مطابق لنص نسحة :١978‏ 
10 11158 2101 ,17012311 1116 01 201 15 221212 116 1012) 
عطا غ508 562160 2232 عغطا 1735 تعطالعل1 .22302 عط 01 
25 قلطلا 102 .21323 عط 102 1012233 116 لاط ,رما 
ع0 16820 261 02 0167م 12396 0 11012125 56 اطع تاه 
.«5[ع028 ع8 01 
(8-10 :11 20212111305 1) 


وفرق بين كلمة «معاوم» التي نعلي السلطان أو 
السلطة من بين معانيهاء وكلمة «1م؟م0ع» الدئ معناها «غطاء» 
أو يغطي وكلمة«وع:5» التى تعنى «العلامة». 


)١(‏ #وتفسيره سن تفسدر :الكتاب: المقدمن+ أن غطاء. رانها زمن- آخل 
الملائكة الذين يحافظون على نظام إرادة الله. أر نحن أمام قوى ملائكية 
تحتمي منها المرأة». كورنئوس الأولى الأولى ٠١ 48 :9١‏ أسفل 
الصفحة. وهل بُمتل هذا الكلام؟ وهل يعنى سوى كون المرأة مخلوقا 
غريبا؟ (المؤلف). 


وق نص نسخة 1918 عن شرط أتباع يسوع: 

«إن كان أحد يأتى إلت ولا يبغض أباه وأمه وامرأته 
وأولاقون اموه وا خدادد حتى نفسه يفا فلا يقدر أن يكون 
لى تلميذأ». لوقا :١84‏ - 17 
والتبديل الواضح المناسب لتعاليم يسوع فل نسخة 1957 

«من جاء إلىَ وما أحبني أكثر من حبه لأبيه وأمه 
يقدر أن يكون تلميذاً لى». لوقا :١4‏ - 15 

أما نص نسخة 19178 فهو مطابق لنصىّ الإنحيل باللغة 
الإنكليزية أيضا: 
4 120162 كقط )50 5821 220 ,6ج 0) 6مك قمر 3 11)» 
رلاعكعطاعطط 200 ,رمعمل[تطء 0هة ,ع1 220 ,تعطامم كتلط 


23212101 ع2 ,2150 1116 لاه ولط 220 ,رهعلا ,515625 2110 
.(-26- :14 ععطناءآ) .«وع1ماء15ل لإر 


فكلمة «16هط» التى تعنى «د » أو يبغض غير معنى 
«..521] 2201 غ20 عن 10960[» وهر وأضح الفرق. 


وهناك كتير من العبارات المضكحة والمضاغة باستلوب 
وعبارة جديده اكتفينا بعرص نماذج منهاء لأنه يستلزم عرض 
الكتاب المقدّس بأكمله. 


واللّه العالم إذا كان سيأتى كتاب مقدَّسٌ جديد بعد 


5١ 


وهل يعود هناك من وثوق فيه؟ 
«لا تَبدِيْلَ لِكَلِمَاتٍ اللَّهِ ذْلِكَ الدَيِنُ القَبِمُ ولكنٌ أكتّر 
الئّاس لا يَعْلَمُونَ4. 


بض 





ولادة السيّد المسيح عليه الشلام 


يذكر إنجيل «متى» ولادة السيّد المسيح على الشكل 
التالي: 

«أما ولادة يسرع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم 
انه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وُجدت حبلى من الروح 
القدس. نيرشفٌ رَجُلُها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد 
تخليتها برا 

ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد 
ظهر له في محلم قائلاً يا يوسف ابن داودٌ لا تخف أن ا 
رم امرأتك. لأن الذي بل به فيها هو من الررح القدس. 
تلك إن وتدعى اسل يسوء: لأنه. .يقلن 'شعية مره 
خطاياهب»”. 


أما إنجيل «مَوْفُس»: فلم يذكر شيئأ عن الولادة ولا 





1١ 18:5١ متى‎ )١( 


و 


للدعوة. ا له أرسل أما أمام جك 
أعدوا 0 الب اصتعوا سيْلَهٌ مستقيمة. كان باه يُعمّد 


في البرية ويَكْرِرٌ بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا»". 


«وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل وأاضغيدك 
من يوحن ب الأردنء ا وهو صاعد من الماء رأى 
صَنواتٌ 1 السموات: أنت 2 ابي ل الذي نا سروت 
وللوقت أخرجه الررح إلى البرية أربعين يوماً حورت من 
الشيطان, وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه, وبعدما 
سل تواخينا جاء يسوع إل الحليل يَكْرِرٌ ببشارة ملكرت الله. 
ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوتٌ الله فتوبوا وأهتذا 
بالإبحيل». 


ون إنجيل لوقا: 

«وفى الشهر السادس ارسل جبرَائيل الملاك من الله 
ال مكحن الجلبل اسدها نامر الو اعدراءمخطرية ريل 
من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها 
الملاك وقال بام لليداابنها المنعمُ عليها. الربُ معكء مباركة 
أنك :في التساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكزكيا 
عسى أن تكون هذه التحية, فقال لها الملاك لا تخافٍ يا مريم 


لا عرس ١‏ امد ان أبوولات 


أض 


لأنك قد وعدت تعمد عند الله.:وها أنت ستخيلن وتلدين أبنأ 
وتسمينه يسوع)». 

«فقالت مرم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف 
رجلا فأجاب الملاك وقال لها: الروح القّدُْ يحل عليكٍِ وقوة 
العلي نظللكِ فلذلك أيضاً القدرس المولود منكِ يدعى ابن 
الله" 

أما إنيحيل يوحنا فلم يذكر شيئاً عن ولادة يسوع ودخل 
مباشرة فى مسألة سد الله واتحاده يم 

«فى الْبَدءِ كان الكلمة والكلمة كان عند الله ركان 
الكلمة الله». إلى أن يقول: «والكلمة صار جسداً وحل بيننا 
راهنا مجلءه معدا كما لوحيد مع الآب تملرةٌ لععة وحقا»'". 

وهنا ل ملاحظتان: 

الأولى: إِنَّ كون يسوع ابن الله لم يُذكر من البداية 
سورى في إنحيل «لوقا». 

والملاحظة الثانية: إِنَّ يرحثا دخل مباشرة في مسألة 
التجسيد التى يؤمن بهاء مع أنه لم تنعرض لها الأناجيل 
الاخرى بهذا الشكل من التوضيح والحلول. 





3560-54 #6١ 55-١ لوقا‎ )١( 
١4 ١:١ (؟) يوحنا‎ 


يذل 


ركلا الملاحظتين تدلان على أنّْ كلّ كانب من كُتَّاب 
الأناجيل كتب الفكرة التي كان يعتقدها هو من بادىء الأمر, 
فمن أراد عَرْض بتر المبيح عرضها من حين الولادة؛ كما في 
إنحيل «لوقا» ومَنْ أراد عرض فكرة التجسيد التى دخلت على 
المسيحية عرضها من بادىء الأمر دون ذكر الولادة كما في 
إنخيل «يوحنا» ومن لم يُرد عرض أية فكرة أولية عن هذه 
المسألة اكتفى بذكر كيفية الولادة كما في إبحيل «متى». 

أما «مرقس» فَعَرَض البنؤة مباشرة ولم تهمه مسألة 
الولادة. «أنت ابنى الحبيب الذي به سررت». وهذا يدلنا أيضاً 
علن آنه “لني سال تواتز فى نفنين. التكرة الواتغدة الأوليةة 
فواحدة تتحدث عن البْنْرُة واخرى عن التجسيد واخرى عن 
الولادة 

ولا نريد الخوض في هذه المسائل الآن المنُوّة الإلهية 
والتفسيدة رلكن: تخير إلى أن “هنال رافق في الفكرة من 
ناحية عدم ولادة السيد المسيح من بشرء مع القرآن الكرم. 

لإ قَالتٍ الملائكةٌ يا متم إِنْ الله يه بَشَّدكِ يكَلِمةٍ منه 
أسفة المع عسى ابن مرج وَجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقرّبين وَيُكلَمُ اناس فِيْ الممْدِ وَكْهْلا وَمِنَ الصّالجِين. قَالْتْ 
َب أَنلّى َكُونُ لي وَلَدُ وَلَم كيْسَسيي بَشَيُ قال كذَلِكِ الله 
يَحلَقُ مَا يَشَاءء إذَا قَضَى أمْرَأ فَإنَا ر َقُوْلُ لَّهُ كُنْ فُيَكون». 

والمقصود من الملائكة جبرائيل عليه السلام حيث غُبر 
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بالجمع عن الواحد تعظيماً لأمره كما قبل في تفسيره ٠‏ ويؤيده 
قرله تعالى في موضع آخر: لقََرْسَْنا ليها رُوْحَنَا فَتَمَفْل لَهَا 
َشَرأ سَرياً قالّث إِنَي أعْودُ ِالوَحمَنٍ مِنكٌ إِنْ كُنْتَ تيأ * 
َالَ إنا أنَا َسُولٌ رَبَكِ لأَمبّ لَكِ لاما رَكِبا4. 


كما قبل في تفسير «الكلمة»''' بكلمة «مئه» أن المراد 
منها ((عيسمى» عليه السلام. أ «أن الله لتشرك بعس منه 
أسيه المي عِيِسَى أبن مَرْتم)» واختصاصه بهذا التعبير عنه 
«بالكلمة» باعتبار ولادته التى حدثت من غير السبب الطبيعي 
لها رهو 0ك فكان هو نفس الكلمة التي يقولها رب 
العالمينٍ للآشياء بقوله لإكن فيكرن#. إن أَمْدهُ إِذا راد 
شيا أَنْ يقل لَهُ كن نيَكون». وهكذا كان أدم وعيسى 
عليهما 4 مصداقان لكلمة «كن» التكوينية غير الطبيعية. 
إن مَثْلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّهِ كَمفَلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ يُرَابِ ثُمْ قال 
َهُ كن فَيَكَرنْ4. 


والمهم في موضوعنا أن مريم عليها السلام حبلت 
بواسطة الروح القدس بعد أن نزل عليها وحاورته كان أمرً 
الأمر الذي اتنق القرآن وإنحخيل «لوقا» في روايته من 
هذه الجهة. 
0 
)1( هذا هر الأنسبه» وقيل في تفسيرها غير ذلك راجم الميزان في تفسير 
القرأن ج ‏ 7 ص انيه 


كلق 


8.. . َأَوْسَلَْا إِلَيْهَ رُوْحَنَا فَكَمَئْلَ لهَا ب بَسَرَا سَوِيَا - 
لم د كُنْتَ تقيا"' َال إن أن 

سول َي أب لَك لاما دكي * الث ألَى يكرن لين 
عل وَل يمَشيِي : بَسَرَ وَلّمْ أك بَغِيا * قَالّ كَذَلِكَ قَالَ رَبْكِ 
هو عَلَيَ هين وَلِتَجْعلَهُ آيهٌ لئاس وَكَانَ أفرأ مقْضِياك. 


«فدخل إليها الملاك وقال سلامٌ لكِ أيتها َعَم عليها 
الربُ معكِ. مباركة أنتٍِ في الثساء. فلمًا اك 
كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحيّة» فقال لها الملاك 
لا تخانٍ يا مريم لأنكِ قد وَجََدْتِ نعمةٌ عند الله. وها أنت 
ستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع». 

«فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف 
رجلاء فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليكِ وقوة 
العلى تُظللك...». 
21 سيرة المسبح عليه السلام ف القرآن: 

حملت مريم عليها السلام بالمسيح حملاً طبيعياً كسائر 
النساء إلى أن وضعته. وما رأها قومها على هذه الحال رَوَضْهها 
من غير زوج استنكررا عليها ذلك واتهموها بالفاحشة 
وعاتبوها بسيرة والديها الصالحة وكان ردها بالإشارة إليه 
فقط لأنها كانت قد نذرت لربها صوماً عن الكلام بألا تكلم 





)١(‏ تقي: ينّقيه الناس أي يخانونه. 


أحداً من البشر إذا رأوها بهذه الحالة, رذلك بأمر ص الله 
تعالى. «فإمًا تين من لعشي أَحَدَاً فُقَوْلِي ني تَزّرْتُ 
للرّْمنٍ صَوْما فَلَنْ أكَلْمَ اليم إِنْسيَأه. وحين أنت قومها 
تحمله ثَانُوا يا مَزِتم لقَد جنْتٍ شَيْنَا فيا * يا أَحْتَ كَارُونَ 
00 أبُودٍ امرأ سَوْءٍ وما كان أَمّكِ يأ * مات 

اله سور عد ال ارا أذ الكو بره 
0 ورسولاً لبني إسرائيل. «ثالوا كيف نُكلْم مَنْ كَانَ 
ِي المْدٍ صَبِياً # قَالَ إِنِي عَبِدُ الله آثاني الكتاب وَجَعَلَنِي 
يا * وَجَعَلَنِي ماركا أَْنمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصّلاةٍ 
َالرْكَاوٍ ما دُمْتُ حَيَاْ * وَبَوأ بوَالِدتِي َلَمْ يَجعَلنِي عبار 
شّقِيَا * والسَّلامُ عَلَيَ يوم رُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُرتُ رَيَوْمَ أَبْعَتُ 
حباي. 

ا ا 
لكن نحت ظل الرعاية الإلهية والوحي والتأييد بروح القدس 
م 5-08 عِيْسَى أبن هَرَْ البئنات وَأَيَدْنَّاة دف 
القدّس...». 

وبعد عملية التعليم الررحي والإعداد الرباني للرسالة 
#وَيْعَلْفَهُ الكتَابٌ والحيكمَة وَالمَوْرَاةٍ َالانجيِلَ) بمث عيسى 
السبح إلى بني إسرائيل لوَرَسْوْلا إلى بَنِي اشرائيل...» 
داعياً لهم إلى دين التوحيد مظهراً لهم المعجزات قائلاً لهم: 


١ 


«ألي لق كم م مِنّ الطين كَهَيئةٍ الطير فَأنْفُح فيه فَيَكُودُ 
طيرأ بإذْنِ الله * وَأَبْرىم الأكمّة والأَئرصٌ وأخيي المرتى 
بن اله * وأتبئكم يما تأكلون وما تدْخْرُونَ في بويك إن 

ني ذَلِكَ لآيهُ كم إن كُنْتُم مُؤْمِنِين4. مع التصديق والإيمان 
بالتوراة التي جاء بها قبله موسى عليه السلام ممحلا لهم بعض 
الذي كان قد حرم عليهم فيها. وَمُصَدٌ ْنَا لما بين يَدَيٍّ مِنَ 
التَوْرَاءٍ والإنجيل َلِأَحِلَ لكم بض الّذِيْ رم عَلَيْكُمٍ * 
وَجِنشكُم بآيةٍ ين ربكم فانّقُوا الله وَأَطِيْعُونِ * إِنَّ الله رَبَي 
وَرلكه فَاعْبدُوهُ * هذا صِرَاطٌ مُسْتَّقِيمٌ4. ورغم المعجزات 
التي أظهرها لهم لم يؤمنوا به وبرسالته وقوبل بالتعنت والكفر 
من قبل الشيوخ والكهنة وبعض الناسء فلجأ حينئذٍ إلى 
افعبار يكبة ين التلايدة تفقوا بالخوا ريق 


طإئْلَمًا أَحَسٌ عِيِسَى م ِنْهُمْ الكُفْرَ قَالَ من أَنْصًا رِي 


إِلَى الله قَالَ الحوَارِيُونَ 0 أنصار اللَّهِ آمَنا باللّهِ وَاشْهَدْ 
ينا مُسْلِمُون؟. 


ولم يمض وقت طويل حتى أراد اليهود بزعمائهم 
ورؤساء كهنتهم مَتْلهه ولكن لم يكن لهم ما أرادا لأنهم 
مكروا ومكر اللهء فتوقاه ورفعه إليه بعد أن شبه لهم بشخص 
آخر خائن مكيد .يكون فتنة لهم. لإ َال الله يا عيسى إني 
مَُوَفِيك َرَانِغْكُ إلى وَمُطْهْرْكٌ مِنَّ الّْذِيْنَ كَقَوُوا وَجَاعِلُ 
الَّذيْن الْبعُوك قَوْقَ الَذِيْنَ كَفَووا إِلَى يَوْم القِيامة...». ثم 
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وقع الخلاف بين التلامذة بين مشككٍ باللوت والصلب» و 
قائل به؛ وبين ناكر له. رفوم إن كنا ابيع عيصى ايع 
متم رَسُولَ اللَِّ وما فَتلُوهُ وَمَا صَلَبوهُ وَل ع شب لهم * 
إن ال الوا فيه لني شك بئه ما لَهُمْ به مِن لم إل 
باع الظئ وَمَا كَعَلَوْهُ يَقِيْنَاً * بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيِهِ وَكَانَ الله 
عَزِيراً حكيما». 


ب سيرة المسيح عليه السلام ف الإنجيل: 


تتفق الأناجيل الأربعة على أنَّ المسيح عليه السلام من 
روغ الله,راف مرح حرم الباركة تعلتها الفلا درائه] عمد مين 
يوحئا المعمدان الذى كان يُعمّد الناس لغفران الخطايا فى ني 
الأردن؛ وبعد ذلك انطلق للدعوة إلى الله وتبليغ رسالته. 


«ورجع يسوع بقوّة الروح إلى الجليل وخرج خْبَرٌ مه 
فى جميع الكورة المحيطة وكان يُعلَّمُ في مجامعهم تُمَجّدا من 
الجميع» وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى؛ ودخل اجمع 
حسب عأدته يوم الببيت وقام لمقرأ»”, 


«وكان 58 يطوف المدن كلها والقرى عل ني 


0 وبَكْررٌ ببخارة “[للكرك :ريشن كل مرضل وكل 
شْعفلٍ ب في الشعها 1 





(؟) لوقا 4: ١5 ١4‏ 
ف مننى أوة: ‏ ؟؟  -‏ 


1 


1 1 1 د 

«وبعد ما أسّلِمَ يوحنًا جاء يسوع إلى الجليل يكرز 
ببشارة ملكوتٍ اللهء ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوتٌ 
الله. فتوبوا وأمنوا بالإانحيل»'"'. 


0 ُظهر المجرات 0 كي يصدّقوه ويؤمنوا 

«فلما اكترب إلى باب المديئة إذا كنت مول أ وحيد 

لامَهِ وهى أرملة ومعها جمع كثير من المديئة. فلما رآها الرب 
حنن عليها وقال لها لا تبكِء ثم تقدّم ولس النعش فوقف 
الحاملون» فقال أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وابتداً 
يتكلم فدفعه إلى اه فأخذ الجميعم خوف ومجّدوا الله قائلين 
قد قام فينا نبى عظيم''» فأحيا الميت وأبرأ الأصمٌ والأخرس. 


«ثم خرج أيضأً من تخوم صور وصيداء وجاء إلى بحر 
الجليل فى وسط حدود المدن العشرء وجاءوا إليه بِأُصمٌ أَعقَّدَ 
رطلبوا إليه أن يضع يده عليه فأخذه من بين الجمع على ناحية 
روضع أصابعه في اذنيه وتّقل ولمس لسانه ورفع نظره نحو 
الستجاء 0 وا له إنثاء ' أي 5 ات التحت اذناه 
الأبرض 
)١(‏ مرقس ١5:١‏ 


1١5 11 :# لوقا‎ )0( 
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«وجاء إلى بيتِ صيداء فقدّموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن 
بلمسه, تأخد ريه الأعم واكرحه إلى خارج القرية تقل في 
عينيه ووضع يديه عليه وسأله هل أَبِصَرَ سَرَ شيئاً فتطلع وقال 
انضر الئاس كأشجارٍ يمشون, وضع يديه أيضاً على غيليه 
وجعله يتطلع فعاد صحيحا وأَبِْصَرٌ كل إنسأن جلمان”. 


ا 5 وجل عرد توا فلما رأى 
ار فمدّ يده 5 قائل اريد كالم (للرنت ذهب 


عنه البرص»)!'. 


وهذه المعجزات ورد ذكرها في القرآن الكريم كما أشرنا 
إلبها فى سيرته عليه السلام من خلال الآيات الكرعة التي 
استعرضناها عن حياته. 

إضافة إلى ذلك فقد قوبل بالإنكار والرفض من بني 
إسرائيل فقد كفر به معظمهم ‏ كما في القرآن الكريم - 
فحاولوا الإيقاع به والتخلص منه كعادتهم فى قتلهم للأنبياء 
أو طردهم, 

«يأ اورشَلِيجٌ يا او ر شيم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 
إلبها كم مر أردت أن للم اج كنا فراخها 
نحت جناحيها ولم تريدوا». متى 17؟ و14:- 57 
الاوك ا ارك رد كردن بخ 


(ا) مرتس 151:4 15 
() لوقا 15 ١5‏ 


م 


«ثمٌ أرسلوا إليه قومأ من الفريسيين والهيرودسيين لكي 
يصطادوه بكلمة». مرقس 1١١  :٠0 ١١‏ «وكان 
الفُوِيسيُون أيضا يسمعون هذا كله وهم محبّون للمال 
فاستهزأوا به فقال لهم أنتم الذين تبررون أنفسكم قُدَام 
الناس. ولكنٌ اللّه يعرف قلوبكم, إن المستعلي عند الناس هر 
5-6 ُدَّام الله». لوقا :١5‏ ب ١5‏ «ولكنكم 7 تؤمنون 
لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم» يوحنا 1:٠١‏ 18 

لذلك عمدوا إلى رسم خطة للنيل منهء وكان يهوذا 
الإسخريوطى أحد تلامذته هو الوسيلة لذلك. فذهب إلى 
رؤساء الكهنة وعرض عليهم تسليمه إياهم ففرحوا ووعدره 
بإعطائه فضة. 


د إن كهرذاالاسخريوطى: واتهذا .من الانق مير 
ووعدوه :0 يعطره فضة وكان طن كيف يساح في فرحسة 


موافقة»! 1 


وعبارات الأناجيل متواترة فى أنه عليه السلام كان 
يعلم أن أحدهم سيسلمه؛ ففي إحدى الأمسيات مع تلامذته 
«لما كان "المسماة جاء مع الإإثنى حشر » وما هم متكئون يأكلرن, 
قال بسوع: الحقَّ أقول لكم إِنَّ واحداً منك يُسلمني, الكل 


معىئٍ2 فابتدأوا يحزرئون ويقولون له واحداً فراخدا هل أناء واخن 


١١٠ :١5وا مرقس‎ (غ١)‎ 


1 


هل أناء فأجاب وقال لهم هو واحد من الإننى عشر الذي 
يغمس في الصَّحَْفَةي”. 


«ولكن هُوَذًا الذي يسلمني هر معي على المائدة. وابن 
الانسا: ن ماض كما هو محتوم؛ ولكن ويل لذلك الإنسان الذي 
ام 


وفيما هو يتكلم بين الجموع بعظهم «أقبل يهوذا واحذ 
من الإبني عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند 
رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ ركان مُسَلَمَُهُ قد أعطاهم 
علامة قائلاً الذي اتيله هو هو أمسكوه وأمضوا به بحرص, 
فجاء للوقت وتقدّم إليه قائلاً يا سيدي يا سيدي وقَبلهُ. فألقوا 
أيديهم عليه 7 

هش إنَّ الجندٌ والقائد وحُدَّامِ اليهود قبضوا على يسوعٌ 
رأرثقره”' ومضوا به عند الصباح إلى الرالي البتطئ 
بلاطن للمحاكمة, «فوقف يسوع أمء | الوالي فسأله الوالي 
قائلاً أنت ملك اليهود فقال له يسوع انث تقول» ويينما كان 
رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يُجب بشي»» فقال له 
بيلاطسن أما تسمع كم يشهدون عليك؛ فلم يُجبه ولا عن كلمة 





)1( مرقس ام-1 
(كالوتا ١6:17‏ _ 115 

7) مرقس 1١و16:‏ 45 5غ | 
(4) يوحنا /اار :18‏ 11 
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واحدة حتى تعيب الوالي جدأ»”". فعلم الوالي أنهم أسلموه 
دا قراف ام إليهم بعد أن لم يجد فيه علة لقتله, فطلبوا 
منه صلبه بعد أن عرض عليهم إطلاق سراحه؛ والتهمة التي 
أرادوا صلبه لأجلها هي دعواه أنه اين الله. «قال لهم ييلاطس 
خذوه أنتم وافدوة لأنى السك أعذ :فد علة, أجابة البهؤة لنا 
ناموسل وحسب نامؤننا يجب أن يمرت لأنه جعل نفسه ابن 
الله». يوحنا ١ :١95و ١4‏ ل,, 

وفي إنجيل متى: «نأجاب رئيس الكهنة وقال له 
أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت ت المسيح ابن الله قال 
له يسوع أنت قلتء وأيضاً أقرلٍ لكم. .من الآن تبصرون ابن 
الإنسان جالساً عن ين القوة وآنياً على سحاب السماءء نمزق 
رئيس الكهنة حينئذٍ ثيابه قائلاً قد جدَّف» ما حاجتنا بعد إلى 
شهود ها قد سمعتم تحديفه, ماذا ترون؛ فأجابرا وقالوا له إنه 
مستوجب الموت». متى 151 و7؟: 3717 اب 

ركذا اذوه إلى اللي يعد أن تحتره: وتللاطنن 
بإطلاق سراحه مصرّين على صلبه صارخين اصلبه اصلبه. 

وكان المجتازون يقولون له: « ..خلص نفسك... إن كنت 
ابن الله فأنزل عن الصليب» متى 17: 79 10 


وأخرون من الشعب يقولون 000 اشرو لاضن 


١41١17 متى‎ )١( 
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نفسه إن كان هو المسيح مختار الله.» لوقا  :71‏ 70 
وبعد أن أسلم الروح ودّفن خرج من القبر بعد ثلاثة 
«ولا رأوه سجدوا له ولكنّ بعضهم شكوا». متى 18: 
لاا 


وفي إنجخيل مرقس: كلهم شكوا به «أخيراً ظهر للأحد 
عشر وهم متكئون ووبّخْ عدم إعانهم وقساوة قلربهم لأنهم لم 
يُصدقوا الذين نظروه قد قام». مرفسن 11ت اك 

وفي إنجيل لوقا: «وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع 
نفسه في وسطهم وقال لهم سلامٌ لكم فجزعوا وخافوا وظنُوا 
أنهم نظروا روحاًء فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر 
أفكار ني قلوبكم, انظروا يدَيٌّ ورجليٌّ أنا هوء ججشوني 
وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي وحين قال 
هذا أراهم يديه ورجليه». لوقا 4؟: 5 4١‏ 

وفي إنجيل يوحنًا: «نُوما» أحدٌ الإثني عشر لم يصدّق 
حين أخبروه أنه قد ظهر عليهم وهم مجتمعون مُفْلقِين على 
أنفسهم الأبواب خوفاً من اليهود, حتى لم ير في بدي يسوع 
أثر المسامير إذ لم يكن موجوداً معهم حين ظهر بينهم أول مرة 
«فقال لهم إن لم ابصر في يديه أثر المسامير وأضع اصبعي في 


3 


أثر المسامير وأضع ولق فى سيد 5 رمز ونال ظهن بعد 
تمانية أيام بينهم وكان «توما» معهمٍ «وقال «لتَّومًا» هات 
إصبعك إلى هنا وابْصِر يدي رهاتٍ يدك وضّعْها في جنبي رلا 
تكن غير مؤمن بل مؤمناًء أجاب «تُومَا» وقال له ربي وإلهى؛ 
قال له يسوع لأنك رأيتئى يا توما آمنْتَ. طوبى للذين أمنوا 
ولم يَرَؤَا». يوحنًا ٠١‏ 0 لا 4 وك 


والغريب في هذه المسألة أنه أية رواية من الظهور 
تمدق . ففى «متى» بعضهم شكوا وفي «مرقس» كلهم شكوا 
وفي «لوقا» لم يؤمنوا حتى أراهم يديه ورجليه وأنها من لحم 
ودم وأكل معهم,؛ وفي يوحنا لم يُصدق «توما» حتى لم 1 
للمسامير ويضع إصبعه في أثرها ويضع بده فى جنيه؛ إل 
هذه الدرجة من الشكء علماً بأنه قد أخبرهم مراراً كثيرة بأنه 
سئقتل ويقوم بعد ثلاثة أيام. 


«(ومن ذلك د الرقت ابتدأ بسوع بُظهر لتلاميذه أند ينبغى 


أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيراً من الشيوخ ورؤساء 
الكهنة والكتّبَة ويُقتل وفي اليوم الثالث يقوم»"". 


«فأخذ الإثنى عشر وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له 
ها نحن صاعدون إلى اورشليم وابن الإنسان يُسِلْم إلى رؤساء 
الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأم. 


1١:15 منى‎ )١( 


فيهزأون به ويجلدونه وبمّفلون عليه ويقتلونه وفى اليوم الثالت 


)١(  .ه‎ 
. يترم‎ 


اواك الإإثني خف ودال لبهم ها نحن صاعدون إلى 
اور شيم وسيتم 0 ما هر مكتوي بالأنبياء عن ابن الإنسان» 
لانه يلم إلى الام ويتهزا به ويُشتم ويُتفل عليه ويجلدونه 
ويقتلونه وفى اليوم الثالث يتوم. وأما هم فلم يفهموا شيئا 
وكان هذا الأمر مخنياً عنهم ولم يعلموا ما قيل»!". 


أوضح من هذا الكلام عن مصير يسوع لا يوجد بعد 
فكيف لم يفهموا ما قيل لهم وقد قاله مراراً؟ 

وني إنجيل «معى»: يبدر أنهم ند فهموا وعرفوا ذلك 
حين أخبرهم «فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلاً حاشاك يا 
ربٌء لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس اذهب عبني يا 
شيطان. أنت معثّرةٌ ي لأنك لا تهعم بما لله لكن بما للناس». 
متى :١١‏ 17ت ”آهب 


وني إنجيل «مرقس»: بعد أن أخبرهم لم يقولوا شيئاً 
نهل يدل هذا على عدم ذهمهم أيضاً؟ علماً بأنه قد وبّخهم بعد 
قيامه وظهوره بينهم لعدم إمانهم وقساوة قلوبهم حين رأوه ولم 
يصدتوا ما رأواء ولو لم يكن هناك علم وفهم مسبق لا كان له 





)١(‏ مرقس 71-55:76 ل 
(0) لوقا 4ار؟ذ١1:‏ _- 15-11 


0١ 


علمُوا بذلك نعلا, 26 هم يترددون في الجليل قال لهم 
يسوءء ابن الإنسان سوف 5 إلى أيدي الناس» فيقتلونه 
وف اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدأن", 

حا تلامذة السيّد المسبح عليه السلام: 


إذا أردنا تتبع ص التلامذة من خلال الأناجيل الأربعة 
نحد أنهم لم يكوئوا فى المستوى المطلوب لتأدية الرسالة 
المسيحمة؛ ولا ة في المستوى الذي أراده السيّد المسيح منهم. 

فسمعانٌ القائّويٌ المسمّى ببطرسء؛ حين انتهر السيد 
المسيح عليه السلام «قائلاً له حاشاك يا رب لا يكون لك هذا» 
عندما أخبرهم بأنه سثقتل وفي اليوم الثالث يقوم, التفت إليه 
السك البح عليه السلام وقال له: «أذهب عني يا و 
أنت مَعْثَرَهٌ لي لأنّك لا تهتم بما لله لكن بما للناس) "ون 
كل أغ لي الا 9 لم م ممشكرو» دق 

ينكره بطرس قبل قبل ذلك «حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون 
51 في هذه الليلة لأنهد مكتوب أئى أضربٌ الراعي فتتبدد 
خراف الرعية» ولكن بعد قيامي ادك إلى الجليل» فأجاب 
رسن وفال له وإن شكٌ فيك الجميع فانا لا أشك أبدا قال له 
يسوع الحقّ أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن بصيح ديك 


- 17” متى لاآاو18:‎ )١( 
متى 152-13 لس‎ )9( 


للك 


ُنكرني ثلاث مراتء قال له بطرس ولو اضطررت أ: ن أموت 
معك لا انكرك؛ هكذا قال أيضاً الجميع»'", إلا أن الإنكار وقع 
فبعد أن أسلم يسوع إلى رؤساء الكهنة والشيوخ كان بطرس 
«جالساً خارجاً في الدار فجاءت إليه جارية قائلة رآنت كيت 
مع يسوع الجليلى فأنكر قدّام الجميع قائلاً لست أدري ما 
نقولين» ثْمْ إذ خرج إلى الدهليز رأته اخرى فقالت للذين هناك 
وهذا ئ مع يموع الناصري» فأنكر أيضاً سم إنيى لست 
أعرف الرجل» وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرسٌ حقاً أنت 

أيضا منهم فإن لغتك تُظهرك؛ فايتدأ حينئذٍ يلعن ويحلف إني 
لا أعرف الرجل. وللوقتٍ صاح الديك. فتذكر بطرس كلام 
يسوع الذي قال له إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث 


مرات» فخرج وبكى يكاءٌ دن 


كما أخبرهم أيضاً بأنّ تلميذه يهوذا الاسخريوطي 
سيسلمه للقتل. «إنّ أبن الإنسان ماظن كما هر مكترب عنه 
ولكن ويلٌ لذلك الرجل الذي به يُسَلّم ابن الإنسان» كان خيراً 
لذلك الرجل لو لم يولد فأجاب يهوذا مُسَلْمَه وقال هل أنا هو 
يا سيدي» قال له أنت قلت»5. 

فإذا كان التلامذة بهذا المستوى من الإيمان من التشكيك 
بعد الظهور والخيانة والإنكار والمّسَم فى سبيل حفظ النفس 


76 #١55 ستى‎ )١( 
متى 8؟: 56 _ ولا‎ )1١ 
15 14:55 منى‎ )0 





ده 


بدلاً من التضحية في سبيل السيد العظيم, فهل فكن الوتوق 
ما نشروه وكعة الكنانة فسا انغد؟ 


د بولس الرسول: ‏ 


فى الكتاب المقدّسء العهد الجديد رسائل من «بولس» 
الرسول إلى أهل رومية وكورنئوس وغلاطيّة وأَمْشْسَ وفيلبّى 
رتعالونيكي وتيمُوئارس وفليمون ورسالة إلى العبرائيين» ص 
أن «بولس» لم يُذكر من التلامذة الإثتي عشر ولم يكن تلميذا 
من تلامذة السير المسيح عليه السلام» لأن تلامذته كانواء 
«سمعانّ الذي جعل له يسوع اسم بطرسء ويعقوب بن رَبَدِي» 
ويُوحًا أخ يعدوب وجعل لهما ع بوَا نجسل أي ابني 
الرّعد, 0 وفِيلًشْسَ وك بولا رسن ٠‏ ومنَّى وثُرماء 
ويعقرب بن حَلنَى وتدّاوس وسمعان القانوي, ويهوذأ 
الإسخريوطي الذي أسلمه». مرقس 79: ١7‏ 18, 

فكبفء أصبح رسولاً من الوسل الذين قد خصّهم 
يسوخ بهذه التسمية وجعلهم رسلا له في الأرض؟ 

يقولون انَّ «بولس» و«برئابا» قد اختيرا دسلا من الروح 
القدس ن في أنطاكية في الكنيسة حين كانا هم ونِئِجَرَ ولوكيوس 
القيرواني ومَئَاينٌ يخدمون الربٌ ويصومون. إذ «قال الروح 
القدس. أفرزوا لي «برنابا» ودشَاوُل» للعمل الذي دَعَوْتُهُما 
إليه»''. وشاول هو «بولس» كما في أعمال الرسل؛ «وأما 


)١(‏ أعمال الرمل 1:١7‏ ل 
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شاول الذي هو بولس أيضاً فامتلاً من الروح القدس وشّخصَ 
إليه)''» وهذه دعوى بلا دليل لأن الرسل المعروفين بعد رفع 
السيد المسيح عليه السلام كانوا تلامذته الذين طلب منهم أن 
ينتشروا في الأرطن .ولعو ترسالتةة أما أن تضاف روسل 
آخرون على الذين اختارهم عليه السلام فهذا أمر لا يمكن 
تبوله خصوصاً رأنَّ الأناجيل الأربعة لم تُشر إليهم لا من 
قريب ولا من بعيد وغاية ما ورد في ختامها: «فاذهبوا وتلمذوا 

جميع الأنم وعتدوهم باسم الآب والابن والروح القدسء» 
ا يحفظوا ل 0 
الأيام إلى انقضاء الدهر»'", 


«ثم إنَّ الرب بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس 
عن يمين اللهه وأما هم فخرجرا درا في كل مكان والرب 
يعمل معهم رينت الكلام بالآياتٍ التابعة»'". 


«وها أنا أرسل إليكم موعد أبي؛ فأقموا في مديئة 
اورشليم إلى أن تلبسوا قوة في الأعالي وأخرهيع غارجا ان 
بيت عنّيا. ورفع يديه وباركهم؛ وفيما هو يباركهم أنفرد عنهم 
واصهِدٌ إلى السماء وسجدوا له ورجعوا إلى اورشليم بفرح 
عظيم ركانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله»'”, 
)١(‏ أعمال الرسل  :١7‏ 
(0) منى: 11١:18‏ اء!اب7ب 


9) مرقس 75: 1١11‏ 
9) لوقا 4؟: 9غ لاوم 
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أما إنجيل يوحنا فيقول: «هذا هو التلميذ الذي يشهد 
بهذا وكتب هذا ونع أل اتتفافكة: حق.واعياء اخر كثيرة 
صنعها يسوع إن كتِبَتُ واحدة واحدة؛ فلست أظن أن العالم 
نفسه بَسَمُ الكتب المكنوبة», نضا 111 151 


ولا يذكر شيئاً أيضاً عن بولس وبرناباء بل حتنى في 
نفس أعمال الرسل دلالة واضحة على أنَّ تلامذته وحدهم 
الذين اختارهم هم الشهود له في الأرض. 


ولكنكم سقتالون قوة يسن حل الروح القدس عليكم 
وتكونون لي شهودا ة فى اورشليم وفي كل اد والستأمرة 
وإلى أقصى الأرض» أعمال الرسل -:١‏ 4. 

أما بالنسبة ل«برنايا» فالغريب في الأمر أنه رغم ذكره 
في أعمال الرسل ودعوته إلى رسالة السيد المسيح عليه 
السلام لم يُعترف بإبحيله المطبوع حالياً باللغة العربية نقلاً عن 
الإنكليزية» من قل الكنيسة البابوية ولا حتى من أية كنيسة 
أخرى في العالم من خلال رؤسائها وكهنتهاء أما السبب في 
ذلك تراميع إِد لم يُذكر فى هذا الإنحيل سوى ‏ كون يسو ع 


- 


نبي مرسلاً من عند اللهء لا إلهاً ولا أبن إله, وأنه لم يُصلب 
وإمما توفاه الله تبارك وتعالى وظهر عليهم بعد ذلك وأظهر لهم 
أنَّ الذي صُلِبٍ كان شخصاً آخر شيهِ لهم وهو يهوذا الذي 
اشلمة وأنّه بشّر بظهور نبى من بعده اسمه «محمد» بالنصّ 
الصريح. 


0 


ثم إذا كان «برنابا» ممّن اختيروا من الر د القدس 

حسب دعرى أعمال الرسل» فينبغي أن يُصَدَّق ما كتبه 
11 مخطوطة هذا الإنحجيل موجودة في المكتبة 
الملركية في «فيينا» ومترجمة ب(لوس دال) وا(لوراراج) في 
جامعة اكسفوردء وقد نقله إلى العربية الدكتور «جورج حنا» 
ويذكر فيها «برنايا» أنه كان من تلامذة السيد المسيح عليه 
السلام وأنه بعد ظهوره عليهم وأَمْرهٍ لهم بأن يكتبوا ويشهدوا 
بالحق نفرق التلامذة في الأرض وبدأ كل واحد يدعو حسبما 
قلى عليه رغبته وهواه؛ أعَا هو فلم يكتب إلا ما رأى وعرف من 
الحق. 


بقى شمىء: ن تكون «بولسس» و«برئابا» رسولين ععنى 
انهه مشر ان هه المسيح عليه السلام وهذا أمرٌ 
يمكن قبوله» دون دعوى الإختيار من الررح التدس, وإلا 
فلماذا اختيرا بالخصوص ولم يُختر أحد غيرهما بعد ذلك من 
ِبلِهِ؛ هل لأنه لم يعد هناك أحد أهلا للخير والصلاح والدعوة 
إلى رسالته عليه السلام؟ أم لماذا؟ 


ف ب من تعليم بولس الرسول: 


من الطبيعي إذا اعترفنا بالأناجيل الأربعة واعتبرناها 
صحيحة, لا بد لنا أ: ن نطرح ما يخالفها أو إذا لم يكن موجوداً 
فيها على الأقل؛» خصوصاً ا ل رركا 
تعلموه وأخذره عن نبيّهم. 


/اة 


ولئرّ ماذا يقول «بولس» عن المرأة فى هذا التعليم 
الرسولي له: 

«لتتعلم المرأة فى كل خضوع, ولكن لست آذن للمرأة 
أن تُعلم, ولا تتسلط على الرجل بل تكون فى سكرت, لأنَّ آأدم 
بل أولا ثمٌ حرا وآدم لم يُعْوَ لكنّ المرأة اغريت فحصلت 


فى هذا النصسٌ «بولس» يُشرحع لا المسيح عليه السلام 
كما ورد في تعاليمه, بقوله «ولكن لست دن للمرأة أن 
تعلمم !"ل والمرأة فى تعليم «بولس» ينبغى أن تكرن سامتة لا 
رأي لها ولا كلمة» وهى سبب وقوع آدم في الخطيئة لأنها هي 
التى اغويت لا آدم عليه السلام فهى الخطئة المستحقة للعقاب. 


وفى نص آخر له «لأنَّ الرجل ليس من المرأةء بل المرأة 
من الرجلء ولأن الرجل لم يحلق مخ اجل المراة بل المراة من 
أجل الرجلء لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على 
راكنا من أجل الملائكة»”". 

نتساءل: هل يقبل يسوع الذي لم يقل كلمة واحدة ضمد 
المرأة تعليما أ ومسيزاٌ كهذا؟ وهو الذي دافع عن المرأة التي كانت 
نال قضية رود كيبا بالطمد وهر 2 في بيت الفريسيء 
)١(‏ رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس: ١١‏ 1 ل 


(1) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 8:١١‏ 
5) كورنثوس الأولى 1١‏ له ١٠ل‏ 


مه 


الذي استغرب وقال فى نفسه لو كان هذا نبياً لعلم أن ف 
ا مرأة التى تلمسه؛ امرأة خاطئة. 

وكان يعلم أنها خاطئة؛ «ثمٌّ قال لها مغفورة لكِ 
خطاياكِ»'”'» وعن المرأة التى أرادوا رجمها حين أتت إليه 
وكانت معروفة بالخطيئة؛ فقال لهم من كان منكم بلا خطيئة 
فليرجمهاء فرجعوا عنها. 

ثم أي سلطان هذا الذي ينبغي أن يكون على رأس المرأة 
من أجل الملائكة؟ أن تغطي رأسها منهم وهم الحافظون للبشير] 

إنّ تعليماً كهذا يعني حرمان المرأة من كثير من الحقوق» 
فهل يمكن أن يكون هذا من تعليم يسوع؟ وهل يقبله نصّارى 
ومسيحيوا اليوم أم يعتبرونه مناقضاً لتعليمه عليه السلام؟ 

البشر كلهم من بعضهم البعض كما نعلم جميعاً وكما 

بحدئنا القرآن الكريم طبَعْضُكم مِنْ تغض». لوَلَهُْ ِثلُ 

الذي عَليهِنَ ابالمرُوٍ». يمن عَيْل صَالا من ذكرٍ أو 
نّى َهَْ مُؤْمِنُ لَلَنْحِيئهُ حا طيبةٌ ولَتَجْزِينُهُم أَجْرَهُم 
بِأحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؟. ا 
و- بطرس وموت يهوذا الإسخريوطي: - 


يحدثنا إنحيل «متى» عن موت يهوذا الإسخريرطي 
تلميذ يسوع الذي أسلعه بقوله: «حينئذ لما رأى يهوذا الذى 





.148 :4 لرتا‎ )١( 
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املس انه قد دين ندم ورد الثلاثين 3 الفضة إل رؤساء 
الكهنة والشيوخ قائلاً كذ اخطات إلسلمك :وما بريناء فقالوا 
ماذا علينا. أنت أَبصِر فطرح الفضة في الهيكل رانصرفه ثم 
دضى عدخ تيه تألكذ.رزساء الكهنة النضة وتالوا له يذل 
ن نلقيها فى الخزانة لأنها ثمن دمء فتشاوروا واشتروا بها 
0 لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم 
إلى هذا لمعك مامز يارد النبي القائل وأخذوا 
الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي 0 511 
وأعطرها عن حقل الفخّارى كما أمرني الدَثُ : وهذا 
مناقض لما رواه بطرس عن طريقة موت يهوذا فى أعمال 
الرسل إذ قال عنه حين وقف بين التلاميذ: 
«إذ كاق معدودا بيننا وصباو له تضبب'فى هذه الخدمة 
3 هذا اقتى قاد من أن 4 الطلو راد مقط فلن ارده 
لفن المسلك فالسكيك أ حصاذو كلوان وسنان ذلك معلزياً 
م , حتى دُعي ذلك الحقل في لغتهم 
حقل دار أي حقل دمء لأنه مكتوب في سر المزامير لتر 
دَهُ خراباً ولا يكن فيها ساكنٌ وَلِيَأَخْدْ وظيفته آخري!". 


فأيهما روايته صحيحة؟ «متى» أم «بطرس»؟ مع أن 
كليهما من تلامذة السيد المسيح عليه السلام؟ 





(1)امتى 75:77 ايت 
(؟) أعمال الرسل ١رآ: ١١ ١١‏ 





اسه موقع الستبح في الغران؟ 
كان المسبح عيسى ابن مريم عليه السلام عبد للّه ونبيا 
من الأنبياء الذين بعثهم رب العالمين لهداية الناس ٠‏ لإقال إِنْي 
عَئِدُ الله آثاني الكتابٌ وَجَعَلْنِي نيأ كما كان رسولا إلى 
بقن ا اسراقيل آى عنانيته برضالة ايشا ل معو نالسر 
5 0 إلى رمالة ن سبقه من الأنبياء والؤشلء دِنَإِدٌ َال 
بسيو اب ريم يا بنئ إِسْرَائِئِلَ إِنْي رَسُولٌ الله إِلَيْكُم 
صق ين يدي من الور ا ا كتأيه 
الإيجيل» وَلَقَدْ أَرْسَلنَ وخا وَإِبْرَ اهيم... ثم قَفِيْنَاٍ عَلَى 
نارهم يِرْسْيِنا نينا بعييسى ابن مزج راتينة الانجيل 03 
وقد شر بالنبي الرسول (محمد» صلى الله عليه وآله 5 
و سول اللّه إِلَيْكُم مُصَدْ مُصَدُقاً يا بَيْنَ يَدَيٍّ مِنَ التَورَاةٍ 
مُبَسُوَأ يرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ 7 عدي أسْمُهُ أحْمد...#, 


وكان كلمة الله روجا له إن مسي عنشى أن 
ريم رَسُولُ الل وَكَلِمَقه أَلْقَاهَا إلى مر تم وَرْوْحٌ منه4 وكاز 
فق وامة آنه رَجَعَلْنَا أبْنَ مر وعد 4 


2 


فالمسيخ نبي ورسول إلى بني ! سرائيل صدّق بتوراة 
موسى وأنى بالإنحيل وبشّر ينبى من بعده اسمه أحمدء وهو 
كلمة الله وردوح منه وأ للنامن 
ب موقع السبح ف الإنجيل؟ 

2 فى الإنحيل ذو أسماءٍ عدّة إذ هر: 

أبن اللّه: «قال لهم وأنكم من تقولون إني نا 

ا سمعان بطرس وقال “نت هو المسيح ابن اللد. فأجاب 
يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يوناء إِنَّ لحماً ودماً لم 
يُعلن لك لكن أبي الذي في السموات»'”". 


ارو حورا تررراامن ور سايم عاضا اميه 
فاحي عند جبل الزيتون» حينئذٍ أرسل يسوع تلميذين قائلاً 
لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت تحدان أتاناً مربوطاً 
وجحشاً معها فحلاهما وأتياني بهماء وإن قال لكما أحد شيئاً 
فقولا الوَّبُ محتاج إليهما فللوقتٍ يرسلهما»'". 

'- رسول: «فقال لهم يسوع لو كان الله أباكم لكنتم 
نحبونني لأني خرجت من قبل الله وأتيت؛ لأني لم آتِ من 
نفسي بل ذاك أرسلنيء لماذا لا تفهمون كلامى»'". 


١7/101375 متى‎ )١( 
معن 1321 نبب‎ )1( 
يوحنا 19:6 ل‎ )9 
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4 معلْمٌ: «وفي أول أيام الفطير تقدّم التلاميذ إلى 
يسوع قائلين له أين تريد أن تُعِدَ لك لتأكل النصح. فقال 
اذهبوا إلى المديئة إلى فلان وقولوا له, المعلم يقول: إنَّ وقتي 
قريب. عندك أضع الفصح مع تلاميذي»", 

6 ابن الإنسان: «وفيما هم يترددون في الحليل قال 
لهم يسو ابن الإتسان .سوق تلم إلى اندي النائن فيقتلوته 
وفى اليوم الثالث يقوم»! 

وعبارات الأناجيل الأربعة كلها تتضمن هذه الأسماء 

إن ااخلفت عاراتها ومن تمر عر كركف سورع امن لفمنة) 
الأمر الذي يبدو واضحاً أنه مخالف للقرآن في كونه ابن الله 
وريه ما كوئه: معلا وابن الإنسان فلا شك فيه وإن لم يردا 
نسا في القرآن الكريم لأن كلمة الرسول تحمل معنى المعلم, 
وابن الإنسان تعني كونه كيرا ولد من بش وعاشس عيشة 
الشز :وماك تعيب 

هما الْسِيحٌ ابن مرت إلأ وَسْوْلٍ قَدْ خَلْتْ مِن قَيله 
الرْسْلُ وَأَمُهُ صِدْيقَُ كانًا يأكُلانٍ إلطقام..4 «والسلام 
عَليّ يَومَ وُلِذْتُ ويَوم أَمُرْتُ وَيَومَ أَنِعَتُ حَيّأك. 

والغربب فى الأناجيل أنَّ إناناً مثل المسيح عليه 

السلام لم يُذكر بوصفٍ من الأوصاف التى يصف بها رب 


(() متى ١1:55‏ 18 
0) متى 11-1511325 
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العالمين أنبياةه ورسله عادة من الصلاح والعلم وأ 

وصِدْقٍ الوعد ونحو ذلك من الصفات الحميدة 5 
العالية للأنبياء, بل لا نيحد سوى أل وتذكر رزنوم لمعيل مك 
الصَّلبٍ والقتل والتذمر يمن يطلب الشفاء وعدم الصبر فى 
الدعوة إلى اللّه. 


«ولما جاؤوا إلى الجمع تقدّم إليه رجلٍ جائياً له وقائلاً 
يا سيد ازحم ابني فإنه يصرع ويتألم شديداً ويقع كثيراً فى 
الماء وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه 9 
يسوع أيها الجيل غير المؤمن الملتوي إلى متى أكون معكم؛ إلى 
متخ أحتملكم. قدموه إليّ ههنا. فانتهره يسوع فخرج منه 
الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة»”". 

وكل ما ورد في حقٌّ يسوع كوصفٍ على لسان 
التلامذة؛ أنه كان يشفي المركتى ب رالاكجة والأبرضن والأخرس 
ويخرج الشياطين من الناس. ويحيي الموتى بإذن الله, أمَا 
كمنزلة تعس الله فلا شىء تذكر سوئى أن اصوتا من السنماء 
ناداه وهو صماعد من الماء حين اعتّمَدَ من يوحنا 0 ل 
الأردن وقال له: «أنت ابني الوحيد الذي به سررت»” ''. وكأنَّ 
الله بحاجة إلى أبناء ‏ حاشا لله حتى يُسَرٌ بهم ويكونوا له 
أنّسا. لَهُ مَا فِئْ السَّمَراتِ وَمَا فِي الأزذض وَكُنَى الله 


١1:١ 79و١5 متى‎ )١( 
١١:١ (؟) مرقس‎ 
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وَكبْلاك. 
أما في القرآن فعدا عا ورد في حقّه مما ذكرنا» فقد 
ذكرت فبه أيضا خصال عدة: انهو وجية في الدنيا والآخرة 
ومن 0 0 ص 1 الله شرك بَكلِمَةٍ ِنْهُ اسفه 2 
ومن الصّالحين: 1 لثمن في الب 5 وَمِنّ 
إحره 


2 


مَنْضِياً». ومباركاء ل مُبَاَكا أَيْنَمَا 0 
| وبَأ بوالدته: ظوَيَراً يوَالدتي وَلَمْ يَجْعَلْبِي جبَارأ 
ويُعلّمه الكتاب والحكمة. طوَيُعَلَمُهُ الكتابٌ والميكمَة 
وَالقّوْرَاةٌ وَالانجيلَ. 
: ويُسرىء ما عجز عنه الطب: «تأبْيى؛ الأكمة 
وَالأَبرَص وَأْحْيي المؤنَى بِإِذْنِ الله وَأَنبِبُكم 3 تَأْكُلُونَ 
وَمَا تَدَّجْوُونَ فِئْ بوتكم 54 
وشهيدٌ عليهم يوم القبامة: طوَيَوْمَ القِيَامَةٍ يَكُونُ 
عَلّبهم سَهِيدا4. 


تل لبني إسراتبل: «إِنْ هُوَ إلا عَبْدُ أنْعنئًا عَلَيد 


31/ 


وَجَعَلْنَاُ مَفَلاً لبن إِسْرَائِيلٌ4. 

هده هن أوضافا ,ومتاعات اشام الله الساطين عند 
ربهم؛ فمن أراد أن يعرف حقيقتهم فعليه أن يرجع إلى القرآن 
لا إلى الإنجيل» لأنّ القرآن نرّههم عن كل ما لا يليق بشأنهم 
ومنزلتهم عند الله ار وتعالى» ولعل هذا مما بس به 
النصارئ لتبيان عظمة وعلو سان مهم ومدر لت عندمة تعالى» 
ولكن 2 هو الأولى بالاتباع حينئذ» القرآن الذي لَه الأنيباء 
عن كل نقصء أم الإنحيل؟ 


534 


المسيح كما هو معتقد به عند المسيحيين أو النصارى 
يحشّد به الربٌ وإبن إله من مريم عليها السلام؛ وهم يعتقدون 
قبادىه أساسة يعضتها فستقى "من الأتاجيل الأاربعة والآخر 
وهذه المبادىء هى: 

١‏ بُوّة المسيح. 

١‏ ألوهية المسيح. 

"' الخطيئة الأصلية. 

ٌِ- كفارة الدم. 


0 التجسيد. 
التثليث. 
ال مِنُْوّةَ الممسيح: 


هذه البُنُوّة التي تعنى كون المسيح «ابن الله» مستفادة 


07“١ 


من الإنخيل» حيث ورد هذا اللفظ مراراً للتأكيد على هذه 
الفكرة. 

«قال لهم وأنتم مَنّ تقولون انى أنا. فأجاب سمعأانٌ 
بطرسٌ وقال أنت هو المسيح ابن الله الحىَ. 

فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يوناء إن 
م دن لم يعن لك لكن من الذي فى السمدات 0 

«... وكان صوتٌ من السموات أنت ابني الحبيب الذي به 


:. ل 


«الروح القد 0000 عليك ونوة العلي تظلّكِ فلذلك 
الكذومن: المولوة “تتلفد يفي 'أيك: اللدما"اء الهأ هناك من 
عبارات كثيرة وردت فى هذا المضمار تهدف بدرجة كبيرة إلى 
ترسيخ مثل هذه الأفكار والدعاويء كما هو ملحوظ من أول 
الإنحيل إلى آخره. الأمر الذي يجعل الإنسان يعتقد وكأن 
هناك خطة مرسومة من البداية لتأسيس مثل هذا الزعم 
وغيرها من المزاعم الاخرى. 

«ابن الله» تعبير إن أن يراد فيه المعنى الجازي با معنى 
الذي يعتبر فيه كل البشر أبناء الله من حيث رعايته لهم 
ورزقه إياهم ورأفته بهم) وإما أن يراد منه المعنى الحقيقي, 


184-11 متثى‎ )١( 
1١١5 4:١ (0؟) مرقس‎ 
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فى 


بالمعنى الذي يعتبر فيه الإبن مولوداً منه حقيقةٌ. 
والمعنى الأول هو المراد قطعا قطعاء وذلك لأنّ: 


أولا: قد ورد هذا المعنى (امجازي) فى حق النبي 
«إسرائيل»: «فتقول لفرعون؛ هكذا يقول الربٌ إسرائيل ابني 
البكر»””. 


وفى المزامير «داود» هو ابن الله بهذا المعنى أيضاء «إني 
أخبر من جهة قضاء الرب, قال لى أنت إبنى؛ أنا اليوم 
ولدتك»!. 


وفي العهد القديم من أخبار الأيام الأول سليمان هو 
ابن الله كذلك: 

«هو يبعتى بيقاً لااسمى» ويكون لئن ابن وأنا له أ 

فلماذا يراد من عبارة الإنحيل «ابن الله» المعنى الحقيقي 
ولا يراد من عبارة سفر الخروج والمزامير وأخبار الأيام الأول 

حن امد أيضاً؛ علما با بأن هناك ارات ني الإبجيل , يبدو 
استعمال لنظ الآب في الله أيضاً 





11:4 سِفْر الخروج‎ )١( 
المزامير ل‎ )9( 
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«طوبى لصائعى السلام لأنهم أبناء الله يُدعَون»!, 


«وَصَلُوا لأجل الذين يُسيئون إليكم ويطردونكم؛ لكي 
تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات»!", 


وإذا كان يسوع «ابن الله» بالمعنى الحقيقي فهو قد وُلِد 
من امرأة لمن خم بودة فهو من يشير 

وإذا كان لأجل كونه من روح الله فآدم من روح الله 
أيضاًء غاية الأمر أن يسوع من روح الله من خلال النفخ في 
مريم عليها السلام؛ وآدم من روح الله من خلال النفح في 
الطين. 

واخعلةف الاريتة لا يعطى [هذا اهما ولذاك#اينما اخره 
فيكون الأول ابن اللّه والثاني (آدم) ابن التراب» لأن كليهما من 
روح واحدةٍ هي ررح الله. 

ثم إن حقيقة الإبنية تستدعي أن يكون الآب والإبن 
والأم من طبيعة واحدة وجنس واحد كما هو مقتضى الخلقة 
فى الأشياءء فالآب من جنس والإبن والأم من جنسين 
مختلفين عنه, فما الحاجة للب أن يتخذ إبنأ من امرأة ضعيفة 
دكن حلا وتكونا ول حفن من عاله ومدنيه انا انرا 
كاملين مطلقين ليس فيهما ضعف البشر وآلامه وموته؟ 


)١(‏ متى 6: سأ 
(؟)متى 8:- لات 
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إن من يأتي من بشر مهما اختلفت طريقة خلقه يكون 
بشرأً ناقصأء ومن يأتي من كامل مطلق يكون كاملاً مطلقاً 
مقتضى قانون السنخية, فكيف بُفْرض شيء يختلف عنه في 
النوعية» من سنخه وهو من سنخ البشر؟ 


وإذا كان يجرز الاستيلاد على الإله فهذا يعنى دخوله 
بحت لواميس المادة من الحركة والتبدل والتغير وما إلى ذلك 
من عوارضهاء فلا يعود هناك رب يُعبد. 

لقد رفض القرآن الكريم عقيدة البُثْرّة الإلهية واعتبر 
خلق عيسى 00 عليه 0 0 عليه د 
فال لَه كُنْ 0 م 
مريم عليها السلام فكان» وقال لآدم عليه السلام كن من تراب 


1 وَقَالتِ النصّارَىٍ السِيْعٌ أبن الى ذلك تَولَهُم 
أفْوَاههم يُضَامِئُونَ قَؤْل الّذئنَ كَفْرُوا مِئْ قبل قائلهمْ الله 
أنُى يُؤْفَكونَ ©. 

لوَثَالوا انَخَدَ الله وَلَدَأاْ سُبِحَائَهُ بَلْ لَهُ لَهُ مَا فِئْ 
السَّمَراتِ رَالأزض 0 لُ 0 7 بَديْعٌ, السَّمَوَاتِ 
تالأض وَإِذَا قَضَى أَئْرَاً فْنُا يقل لَهُ كنْ فيَكون». 


5 ألوية المسيح: 


قد يستفاد هذا المعنى من عبارات مثل: 


درن قربوا من أورشليم وجاؤوا إلى بيت فاحي عند 
جبل الزيتون حبنئذٍ أرسل يسوع تلميذين قائلاً لهما: اذهبا 
إلى القرية التي أمامكما فللوقت تدان تان مربوطة وجحشاً 
معها فخُلاهما وأتياني بهماء وإن قال لكما أحد شيئاً فقدلا 
الوب محتاج إليهما فللوقتٍ يرسلهما»". 

«فلما رأى ذلك تلميذان يعقوب ويوحنا قالا يا رب 
أتريد أن تقول. أن قزل نار من السماء فتفضهم كما فعل 
ل 

«وبعد ذلك عبت الربُ سبعين أخرين أيضا لمر 
س0 8 يأني»". ٠.‏ 


وإذا أردنا أن نفسر الإنحيل بالإنحيل حتى لا نقع 
بالتأويل من دون حجة فَإنّ كلمة «رتثٌ» ورد ذكرهأ في 
الإبحيل يمء: معنى «معلم». 

«فالتفت يسوع ونظرى) يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان؟ 
(١)متى ١:5١ 1١‏ 5س 


0) لوقا  :4‏ 4ه 
5) لوقا ة و١٠١: ١‏ 
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نقالا ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث»7", 


هذا النتى بوغيره زارى قن الله العرنة عن اقلت 
فلانُ رب البيت أي سيده المسؤول عنه. 


كما ورد ذكر الربٌ في القرآن الكيم بعنى السيعه حين 
ار بك فَأَنْسَاهٌ المّيِطَانُ ذْكْرَ د أي ذكرني 


فنك نكر 1ك : 


فإذا كان الإنحيل يُفسر كلمة الرب «معنى المعلمء 
والعرف واللغفة يساعدان على ذلك» فلا مجال لدعوى أن 
الكلمة واردة بمعنى الإله. خصوصاً مع مناداة يسوع بلفظ 
«معلم», فى عدة نصورص: 

«قال لها يسوع يا مريم؛ فالتفتت تلك وقالت له 
«ربتوني» الذي تفسيره يا معلم, » قال لها سو لا تلمسيني 
لأني لم أصعد إلى أبي ولكن أذهبي إلى أخوني وقولي لهم 
إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهاكم» فجاءت مريم 
امجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأتٍ الرتٌ وأنه قال لها هذا». 
يرحنا 1١8 - :2٠3١‏ 


ولا يمكن أن يراد من كلمة الرب في هذا النصّ سوى 
«المعلم» أنه ثادت يسوع بهذا اللنظ ولم يعترض عليها بل 





يف 


طلب منها إخبار التلاميذء بأند صاعد إلى أبيه وأبيهم وإلهه 
وإلهاهم؛ ولا يمكن لربّ هو إله أن يصعد إلى إلهء وما حاجته 
إلى الصعود إليه حينئذ؟ 

ومن الملاحظ أن كلمة «أنها رأت الرب» من كلام 
«يوحنا» كاتب انبحيله لا من قول مريم المجدلية» فهر يصف 
حادثة الرؤية بعد الصلب والقيام» ثم يُضِف إليها أنها أخبرت 
أنها رأت الرَبٌ بصياغته هو لا بالصيغة النصّيةء وهذا حال 
الأناجيل كلها على أي حال فإنها على أقل تقدير قد كيت 
والفت ولم تُكتب حسب النص والنزول» المهم أن ورود كلمة 
الربٌ بعد ذكر «المعلم» واستعمالها في شخص يسوع فى 
نفس الحادثة قرينة واضحة على ان المراد منها «المعلم». 

«وفي أول أيام الفطير تقدّم التلاميذ إلى يسوع قائلين 
له أين تريد أن نَعدَ لك لتأكل الفصح. فقال اذهبوا إلى المدينة 
إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول إن وقتي قريب عندك أضع 
النصح مع تلاميذي» متى 15: 1١8 ١17‏ 

«أنتم تدعوننى ففلناً وكا وسيتناً تقولون 5 أنا 
كذلك» فإن كنت فأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم 


يجب عليكم 3 يغسل بعضكم أرجل بعضص»» يوحنا :١1 3. ١7‏ 
7 ات 
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ج ‏ ماذا قال الناس ف يسوع؟ 
«ولا دخل أورشليم ات المدينة كلها قائلة م 8 هذاء فقالت 
الجموع هذا يسوع النبي من ناصرة الجليل»7. 


وقالوا له المعلم: 


«وإذا واحد تقدّم وقال له أيها المعلم الصالح» أي 
535 أعمل لتكون 0 الحياة الأبدية فقال له لماذا تدعوني 
خا لنحن انعد اناما اله راد وهو اللنا”. 


وقالوا له السك 


«ولا جاؤوا إلى الجمع تقدم إليه رجلٍ جائياً له وقائلاً 
يا سيد أرحم أبني فإنه يضرع ويتالم شديداً ويقع كثيراً فى 
0 وكثيراً في الماء وأحضرته إلى للاميذك فلم يقدروا 3 
... فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من 
تلك 0 «وقال له واحد من الجمع يا معلم قل لأخي 
أن يقاسمتى المبرات» لوقا 11 و11ةى لاد 


٠١:5١ متى‎ )١( 
1715:3194 متى‎ )0( 
متى 11 و39: 184-14 ل‎ )5 
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د ماذا قال يسوع عن نفسه صريحاً؟ 

«قال لهم يسوع لو كنتم أولاد ابراهيم لكنتم تعملون 
أعمال ابراهيم؛ ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد 
كلمكم بالحق الذي سمعه من الله»". 
الراعي الصالح: 

«أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي 
تعرفني»!". 

تدعوننى معلا وسعداً كينا تقولون لأنى أنا كذلك». 

فإذا كأن يسوع نبعا ومعلماً وشها ويشرا وراعياً مالا 
فمن أين أنت دعوى الإلوهية؟ 

يبدو من بعض نصوص الإنحيل التعبير بلفظ الله: 

«فانتهره يسوع الروح النحس وشفى الصبى وسلمة 
إلى أيه فبهت الجميع من عظمة الله». لوقا 43 5غ 275 
ولكن لا يمكن أن يراد من الله هنا يسوع لأنّ الصحيح أن 
يقال فَبْهت الجميع من عظمته أي عظمة يسوع والتعبير بعظمة 


2غ( يوحنا , و١٠: ١5.‏ - 


الله كناية عن العمل الذي قام به يسوع الذي هو تعبير عن 
عظمة الله. 

وضرب لهم مثلاً قائلاً: إنسان غني أَخْصَبتْ كُورَيُهُ 
ففكر في نفسه قائلاً ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أ أجمع فيد 
امار . فقال له الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسشك منكء» 


فهذه التي أعددنها لمن تكرن, هكذا الذي يكنز لنفسه وليس 
هر غنياً لله». لوقا 1١ 1١5 :١١‏ 


وهذه نسمية واضحة من «لوقا» والضمير في كلمة (لله) 
راجع إلى نفس ألله لا إلى يسوح. 
رعلى هذا يصبح بسوع: ع مرسلًء ابن الإنسان» ابن 
للد بيعلا 5 ب رناكا رإلهاء أما دعرى كونه النبي 
0 البشر, المعلم الصالح. السيع الراعي, فلا نقاش فيه 
ولا خلاف لأن ذلك من الصفات التى يمكن أن يتصف بها 
اشر أما دعرى كوئه اين الله 1 فقد تقدمت مناقشته 
وأما دعوى كونه الله بذاته المقدسة أنهي دعرى يستحيل 
قبولها لأنَّ الإله لا يمكن أن يكون لحماً ودماً يموت ويفسد ولا 
يقدر على دفع الأذى عن نفسه ولا حتى الموت. 
إنَّ التفسير الوحيد للانشقاقات وتعددية المذاهمب 
النصرائية المسيحية هى وجود تلك الكلمات والتعابير المتعددة 
الختلفة المضامين في حق السيد المسيح عليه السلام؛ فلا عجب ممّن 
قال بالجّئرَة الحقيقية والألوهية بالانحاد أو انقلاب الإله إلى لحم ودم. 


م١‎ 


والشيء الوحيد الذي يستحق القبول هو ما قاله 7 
ا حي ل ناريا الي 
والألوهية فهي من وضع الكتّاب لأنها مناقضة للعقل 000 37 
فى حقه كبشر وكنبي مرسل من عند الله. 


الخطيئة الاصلية: 


وهى مستفادة من كلام للرسول بولس: 
للديئونة هكذا ببس واحدٍ صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير 
الحياة» لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد ججهل الكثيرون خطاة, 
فكذا أرقا ناطاعة الواحق تمل الكفيرون: 0 

عصى آدم ربه بأكله من شجرة الخطيئة في الجنة بعدما 
نهاه ربه عنهاء فصارت الخطيئة موروثة إلى - جميع البشرء ٠»‏ وهذه 
الخطيئة لا يمكن أن 9 
على خشبة الخلاص وإراقة دمه نحو تلك الخطيئة. 


«وكل شيء تقريبا بتطهر حسب الناموس بالدم وبدون 
سفكِ دم لا تحصل مغفرة»"", 


ولكن هل يتناسب هذا المعتقد مع تعاليم الأنبياء 
والسيد المسيح عليه السلام؟. 


١١-١4 رسالة بولس إلى أهل رومية 4 و5:‎ )١( 
 ؟؟‎ 0 :٠١و‎ ١ الرسالة إلى العبرانيين‎ )'( 


ا 


في سِفْر «إرمياء» من العهد القديم ذُكر: 

«فى تلك الأيام لا يقولون بعد الآباء أكلوا حصرماً 
ركان الأداء.شرست: بل كل واحد يموت يذنبه, ثل, انسان 
يأكل الحصرم تفيرضن أستانه»0, 
ول تعاليم النبي حزقيال: 

«الإبن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم 
الإبن» بِرُ البار عليه يكون وشرٌ الشرير عليه يكون فإذا رجع 
الشرير عن جميع خطاياه التى فعلها وحفظ كل فرائضي 
وقغل قا .وعدلا فحياة يحناء لاعوت). 


أما السيّد المسيح عليه السلام فقد قال: 


«دعوا الأولاد انتوق إلَنَ ولا منعرهم لذن كمل دلا 
ملكوت السموات؛ فوضع يديه عليهم ومضى من هناك»'", 
وقال لتلامذته: «الحقٌ أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل 
الأولاة فتن تدكارا لكوت السوراتة سن وآ 

وهذا يكشف بوضرح عن براءة الأطفال وطهارتهم من 
حين الولادة لا أنهم قد ورثوا الخطيئة من آدم عليه السلام منذ 
القَدَم الإسلام يرفض عقيدة كهذه كما يرفضش عتائد العبرك 





(1) نشي ارفياء 141 وات 
(؟) حؤقيال 184: 1و و10١1‏ 
5) متى 114:19 1١60‏ 
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التأويلات, لأنها عين 7 00 م ف كنت إِنْمَا م 
يَكْسِبهُ عَلَى نَفْسِهِ», «ولا تزْرٌ 1 ورد أخرى». أي 
وله حمل نتن أثمة إثم نفس اخرى. 


إن عع قات الله “صالى 'الغدل..والريكمة: :والعفران: 
فهل يجوز عليه أن يُحمّل اناسأ بريئين طاهرين آثام آخرين ثم 
يعاقبهم عليها؟ وما نفع الأعمال الصالحة حينئذ؟ 


قل يا عِبَادِي اين أسْرَنُوا على أَنْقْسِهم لا تقتطوا 
مِنْ رَحْمَةٍ الله إنَّ الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيْعَاً * إِنّهُ هُرَ الغَفُورْ 
الرَحِيْمٌِ؛ هذه هي حقيقة الرحمة التي تكون عادة من القوي 
الجبار إلى الضعيف المسكين. 


لقد فتح الله تعالى باب التوبة لعباده تعبيراً عن ضعف 
الإتشان: المسكين الذئ. لا مقوئى فى كتين من الأحيان. .على 
مقاومة الأهواء والرغبات الشيطانية» ووعد بالمغفرة والعفو 
بشرطها لذلك عندما تاب آدم عليه السلام بعد أن عصى ربه 
ا من الشجرة التي نهاه عنهاء تاب الله عليه وعُفْرت 

خطيئتُةُ ولم تُورث بأولاد آدم عليه السلام ولا تطلبت عذاب 
ودم السيع عليه السلام, متلق آدَمْ مِنْ رَبْهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ 
عَلِيه إِنْهُ هُرَ التَدَابُ الوَحِيِم #. 


إنَّ مقتضى العقل والحكمة والعدل أن يتحمّل الإنسان 
مسؤولية عمله حسنا كان أم سيئاً. وهو ما نزلت به الشرائع 


غ8 


وشوج شل 

إوَأنَ لَيِسَ لِلإنْسَانٍ إلا مَا سَعَى رَأَنّ سَعْيَهُ سَوْفَ 
بُرَى4. 

«الإنسان الصّالح من الكنز الصالح في القلب بُخْرِجُ 
الصَالحاتٍ والنسان الشرئير من إلكنز الشرزير ُخرج الشرور, 


١ و‎ 
7 00 


وهي تعني أن يسوع قد اختار الموت على الصليب 
ليكفر بدمه عن ذنوب وخطايا البشر» فالتخليص من عذاب 
جهنم أو الرب لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان بكثَّاريد دمه, وهذا 
ما نلقرأه في رسالة بطرس الرسول الأولى: 


«وإن كنتم تدعون أبأ الذي يحكم بغير محاباة حسب 
عمل كل واحدٍ فسيروا زمان غربتكم بخربٍ عللمين أنكم 
افتديتم لا يأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة 
التي تقلدموها من الآباء» بل بدم كريم كما من عمل بلا عيب 
ولا دنس دم المسيح. معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم ولكن 





(1) متى 50:15 ا 


وم 


قد اظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم»". 

ولكن «هل. بتتاسب هذا مع ما رغبه السيى المسيح 
وأراده؟ إننا د في أحد تصوص الكتاب المقدس الحزن 
والخنوف من المصير الذي قُدّر له إذ تحدّث إلى تلامذته عشية 
إمساكه. 


«فقال لهم نفسي حزينة عدا حكن الوت: امكثوا هنا 
وأسهروا معي؛ ثم تقدّم قليلاً وخرٌ على وجهه وكان يصلي 
قائلاً يا أبتأه فلتعبر عني هذه الكأس, ولكن ليس كما أريد أنا 
بل كما تريد أنت» ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياماًء فقال 
لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدء اسهروا 
وصلوا لئلا تدخلوا في تحرية, أما الروح فنشيط وأما الجحسد 
نشعي فمضى أيضا'ثانية وضلى قائلاً يا أبتاه إن لم مكن 
أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ثم 
جاء فوجدهم يفنا نيام إذ كانت أعيتهم 6 أفتركهم 
ونشنى انا وضكك ثالفة قائلة ذلك الكلام بعينه»''. 


وفي نص أخر كان يعن امقر نه الأمر, 0 
تقدّم قليلاً وو على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه 
الساعة إن أمكن؛ وقال يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك 


١9 ١1 رسالة بطرس الأولى:‎ )١( 
11 متى 56: م7‎ )5( 
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فَأجِرْ عني هذه الكأس» ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد 
أنت» م جاء ووجدهم نيام فقأال لبعطلرس يا سَفَعَانٌ أت نائم» 
أما درت أن تسهر ساعة واحدةق اسهروا وَصلرا لملا تدخلوا 
في تحربة... ومضى أبضاً وصلى قائلاً ذلك الكلام بعينه... ثم 
جاء ثالثة وقال لهم ناموا الآن واستريحوا يكفيء قد أتت 
الساعة»20, 

وت إنجيل لوقا: 


«وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه أيضاً 
تلاميذه, ولما صار إلى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلرا 
في بحربة, وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجّنًا على ركبتيه 
وصصلى قائلا يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن 
لتكن لا إرادتي بل إرادتك وظهر له ملاك من السماء جره 
وأ 3 يي جهاب كان يصلي ا لجاجَةٍ وصار عرقدُ 
تلاميل قو 0 نياماً من الحزن؛ فقال له لاذا أنتم نيامء 
قرموا وصصلوا لثلا تدخلوا فى تجربة»!", 
ون إنجيل يوحنا: 

«قال له تلاميذه هُوَدَا الآن تتكلم علانية ولست تقول 
مثلاً واحدأ الآن نعلم أنك عالم بكلّ شيء ولست نحتاج أن 


- 4١ 54:14 مرقس‎ )١( 
45 1594 17 لوقا‎ )0( 
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يسألك أحد. لهذا نؤمن أنك من الله خرجت؛ أجايهم بسوع 
الآن تؤمئون» هوذا تأني ساعة وقد أتت الأن تتفرقون فيها كل 
واحد لين خاصته ونتركوني وحدىي» وأنا لك وحدىي دن 


الأب معي قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فى سلام؛ في العالم 
سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم»”", 

إن كل هذه النصوص رغم اختلافها فى بعض 
التفاصيل تؤكد على شيئين: 

١‏ ترك تلامذته له وعدم اهتمامهم به في ساعة 
الحشرة. الأمر الذي يعنى أنهم لم يكونوا النموذج الأمثل 
لأستاذهم ومعلمهم وك هئ 

اك تمه وخوفة التديد .من المطسر الذي ود .نه 
اتعببلانا كفيقة ريد فى تراب الا كما نه لاه لم رركن 
يرغب الموت بهذه الطريقة. وبهذا يكون الله قد ظلمه لأنه لم 

وهل من العدل أن يتحمل إنسان واحد عاش لأجل 
الله وفى سبيل الله مسؤولية خطايا الناس؟ 

إِنَّ هذا مناقض لما علم يسوع وقال: 

«ولكن أقول لكم إِنَّ كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس 
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سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين؛ لأنك بكلامك تتبوّر 
ويكلامك تدان 

الإنسان هو الذي يتحمل إثمه 00 210ظ آخر 
غيره, عممتضى قانون العقلء والحكمة؛ والعدل, وشر بعة, أية 
شريعة كانت لا تتوافق مع هذا المنطق لا يمكن أن تكون 
صحيحة بل محرفة ومرّيفة لأنها يستحيل أن تصدر من إله 
حفيقة العدل والإيمان. 

لقد طلب يسوع من تلامذته بعد قيامه وظهوره أن 
يدعوا باسمه إلى التوبة ومغفرة الخطايا. 

«وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبفي أن يتألم 
ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يُكرَرٌ باسمه بالتوبة 
ومغفرة الخطايا لجميع الأم مبتدأ من أورشليم». لوقا 54: 
5 8غ 

فما الحاجة إذن إلى هذا التألم والتكفير الدموي طالما أن 
هناك دعوة ومجال للتوية لجميع البشر؟! 
ول إنجيل مرقس: 


«مَن أمن واعتمد خلصسش ومن لم يومن دن وهذه 
(١)امتى 11:١5‏ 


45م 


الآيات نتبع المؤمنين»7"» أي إِنّ إيمان الإنسان هو الذي يُخلْصه 
لا الإيمان بكفارية دم المسيح, فما نفع الإيمان بالكفارة أو الفدية 
الدموبة مع عدم الإيمان الحقيقي بالرسالة والعمل بها أو التوبة 
الحتيقة من الذنوب والمعاصى؟ وإذا كانت :هناك توبة فما 
الحاجة إلى تلك العقيدة التكفيرية لدم المسبيح خصوصاً وأن 
الإيمان بالله هو إيمان بالرحمة والعدل والمغفرة؟ 


السلام لمغفرة الخطايا مستفاد من بعض نصوص الكتاب 
المقدس: 


«وفيما هم يأكلون أخذ تسو الخبز وبارك وكشر 
وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدىيء, وأخذ 
الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً اشربوا منها كلكم, لأنّ هذا هو 
دمي للعهد الجديد الذي يُسفك من أجل كثيرين لمغفرة 
الخطايا»”". 


وفي إنحيل مرقس نفس الفكرة ولكن من دون ذكر 
مغفرة الخطايا «وفيما هم يأكلون... وقال لهم هذا هو دمى الذي 
للعهد الجديد الذي يُسفك من أجل كثيرين»”". 


١5:15 مرقس‎ )١( 
- 14-1351137 متى‎ )0 
111:14 مرقس‎ )5( 


ول إنجيل لوقا: 

«وأخذ يدا وشكن وكش وأعطاهم قائلٌ هذا هو 
جسدي الذي يُبذل عدكم, اصنعرا هذا لذكري» وكذلك الكأس 
أيضاً بعد العشاء قائلاً هذه الكأس هى للعهد الجديد بدمي 
الذي يُسفك عنكم” . 
ول إنجيل يوحناء 

«مَنٌ ياكل جسدى و يشر ب دمي فله حياأة أبدية وأنا 
أقبمه في اليوم الأخير أن جسدي ا ع ودمى مشربٌ 
حنٌ كن يأكل حسدى .ويشرت .دمن يثبت فئ وأنا فيه كما 
أرسلني الآب الحئْ 9 
هذا هو الخبز الذي نزل من السماء, ليس كما أكل أباؤكم المنّ 
وماتواء من بأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد». يوحنا ١‏ وا: 
60 08 

وفي هذا النص ل«يوحنا» لم يُذكر شيء عن مغفرة 
الخطايا بسفك الدم, وكلها تعابير محازية عن أن الذي يحيا 
حياة المسيح ريلك طريقهاء فهو حي به وإلى الأبد. 

ومع تلامذته قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد 
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«قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة وانّزر بها ثم 
صبٌ ماءٌ في مِفْسَلٍ وابتدأ يفل أرجل التلاميد وفسحها 
بالمنشفة التي كان مرا بها.. . فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ 
تانةواتكا أيهاً قال لهم اتنيمون ما قد صنعت بكم, أنتم 
ترفوت كلما وكا رسا نقولون لأني أنا كذلكء 5 
كنت فأنا السيد والمعلّم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم 
أن يفسل بعضكم أرجل بعض». يوحنا ١١‏ و7١:‏ 4ب 0 
لك 51 


على هذا نحد أن كلمة «للغفرة الخطايا» لم يذكرها سرى 
إنحيل متى, فهل يا ترى يمكن أن تكون قد سقطت بالنقل من 
الأناجيل الاخرى أم أنها زيدت في إنحيل ولم تزد في 
الاخرى؟ ا التضحية في 
سبيل الآخرين» كمن يستشهد في سبيل الحق من أجل أن 
يحيا الآخرون حياة الدين والقداسة؛ وهذا أمر مقبول ومقدس 
عند الله والإنسانية, 

كما في عبارة إبحيل «لوقا» التى تفيد نفس المعنى 
«يُسفك عنكم» أي فى سبيلكم, وعجادة إتخيل «مرقس» 
«يُسفك من أجل كثيرين». 

وعلى أي حال فإِنَّ الحديث عن كفارة الدم وفدية دمه 
لا بحده سوى في إطار مأدبة عشاء مع تلامذته بالخصوص من 
دون نشرها في الملا وفى جر التعاليم العامة للسيد 


55 


المسيح عليه السلام» فهل هو سدُ من أسراره كان أم أنه غير 
صحيح لانه القائل: َ 


«إن كنتم حبوني ناحفظرا وصاياي»! ( '» «أنتم أحبائى 

اق فعلتم ما اوصيكم بد '» «بهذا وفنيكم حتى حيرا بعضكم 
ع وحين أتاه شاب «وقال له أيها المعلم الصالح أي 
صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية» كان جوابه: «لماذا 
00 غانا ليس أحد خالا إلا راهه وم اللدهولكة آذ 
أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصاياء قال له أي الوصاياء 
فقال يسوع لا نقتل, لا نزنء لا تسرقء لا تشهد بالزور أكرم 
أباك وأمك وأحِتٌ قريبك كنفسكء قال له الشاب هذه كلها 
حفظتها من حداثتي؛ فماذا يعرزني بعك كال له يسوم إن 
أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أنادكك تراغط الققر ان فكو 
لك كنز فيٍ السماء وتعال اتبغني» فلما سمع الشاب الكلمة 
قضى حزيناً لأنه كان ذا أموال كثيرة»'2. فلم يقل له يكفيك 
أن تؤمن بكفارة دمي لمغفرة خطاياك وخطايا.المؤمنين بي» بل 
قال له «احفظ الوصايا»: ْ 


وهكذا فى سائر عبارات الكتاب المقدس كله في إطار 
دعوة المسيح عليه السلام العامة للناس» فيل عكن إرجاع هذه 


١8 :١54و‎ ١ يوحنا‎ )١( 
١1:١6 (؟) يوحنا‎ 
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التقحدة اليه بعلت النيلام بوه لد عل الناس أن يقولوا في 
الصلاة: «... واغفر لنا ذنوينا كما نغفر نحن أيفا ل 
إليناء ولا تدخلنا في تحربة, لكن نجنا من الشرير, لأنّ لك القوة 
والمجد إلى الأبد؛ آمين, فإنه إن غفرتم للناس زلأتهم يغفر لكم 
أيضا أبوكم السماويء وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر 
لكم أبوكم أيضاً زلأتكم»''. وهل يعود هناك حاجة إلى افتداء 


سه بوكفازية دمه؟ 

إنّْ هذه العقيدة ليست مرفوضة على أساس تعاليم 
السيد المسيح عليه السلام فقطء بل هي مرفوضة من الناحية 
العتلية والأخلاقية أيضا. 


إنه انتهاك وتدنيس لعدل الله ولمفهومنا عنه كغفور 
رحيم؛ لذلك رفضي القرآن الكريم الفكرة ة من أساسهاء ومن 
يغمل سُوْءأ أو يَظلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَفْفرٍ الله يَجِدِ الله غَمُورأ 
رَحِيمَأً وَمَنْ يَكُسِبْ إِنْمَأ فنا يَكْسَبِهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ الله 
عَلِيِمَا حكيتاً». 
ز ‏ التحسبيد: 

وهي دعورى تقوم على أساس أ الله قد يحسّد بيسوع, 
ومستندها ما ورد في إبحيل يوحناء حيث ورد فيه: 

«ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمئوا بى فأمنوا بالأعمال 


(١)متى‏ 0 و5: 11 16س 
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لكي تعرفوا وتؤمنوا أنَّ الآب فى وأنا فيه». يوحنا -:٠١‏ 98. 


«وأنا قد أعطيتهم ايجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً 
كما أننا نحن واحدهء أنا فيهم وأنت في ليكوئرا مكمّلين إلى 
واحدٍ وليعلم العالم أنك أرسلتئي وأحببتهم كما أحببتني». 
يوحنا ١7‏ غك اكت 


وبنصٌ أكثر وضوحا فى التجسيد التعبير بالحلول: 


«الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسى لكنّ الآب 
الحال فوح هو يعمل الأعمال». يوحنا ١١ -:١4و ١7‏ 


وهذه الدعوى منقوضة أولا: بعدم ذكرهاً في الأناجيل 
الأقل, لأن كلها للسيّد المسيح عليه السلام على الفرض. 

ثانياً: يمكن تفسير حلول الله فيهبمعنى حلول قدرته فبه 
لأنه «هو يعمل الأعمال» أي الله. ولا مانع منه طالما أن عمل 
الأعمال أي القيام بالمعجزات من إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص ونحو ذلك يحتاج إلى قدرة خارقة غير عادية: ولا 
حاجة إلى الحلول الجسدي لأنه يلزم منه الإثنينيّة أي كونه 

ثالثاً: سلمنا أنه حل فيه بمعنى الحلول المادي, ولكن هذا 
يعني أن الإله قد تحوّل إلى مخلوق خارق؛ وهو وإن أصبح ذا 
قدرة خارقة إلا أنه فى النهاية إله محدود عانى من الحاجات 
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البشرية كالأكل والشرب والنوم وألِمَ وتألم ومات ورفع؛ هذا 
منرّه عن كل نقص يستحيل أن يتحوّل إلى ممكن محدودٍ 
متغير زائل, ثم ما الحاجة إلى هذا التجسد؟ أللإهانة والشتم 
والعذاب والصلب؟ 
من المعلوم حسب الأناجيل الأربعة كلها أن يسوع 

كلن. عند السلت: قال: -«الِْي الْوِي لا شبقتني» الذي 
تفسيره إلهي إلهي لماذا ثر كتني». مرقس 1:١0‏ 142ل 

«ونادى يسوع بصوتٍ عظيم وقال يا أبتاه في يديك 
أستودع روحي ولا قال هذا أسلم الروح»'", 

«(ونحو الساعة التاسعة صرح يسوع يصوت عظيم 
فائلاً: إيلي إيلي لا شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني»!". 

أماايوعنا قدو أنه وعد من العسس أن تمدن هذه 
الكلمات من فم بشر قد حل الله فيه, لذا اكتفى بذكر الصلب 
تائلا: 

«فأخذوا يسوع ومضراأ به فخرج وهو حامل صلييه 
إلى 0 الذي يقال له موضع | اله ويقال له بالعرائية 


)١(‏ لوكا 73*7: 54 25 له 
(9) من واه .يد 
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هنأ ويسوع في الرسط)»!, 


فكيف عجز يسوع عن درء الصلب أو الموث عن نفسه 
واللّهد حال فيه بقدرته وذاته؟ 


١‏ وفي موضع أخر من نفس الإبحيل يسوع إنسان لم 
يحل فيه أحد: 
«أجابوا وقالوا له أبونا هو إبراهيم؛ قال لهم يسوع لو 
كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم ولكنكم الآن 
تطلبون أن نقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه 
من الله 
إننا ومن خلال تتبع عبارات الكتاب المقدس للعهد 
الجديد, نلحظ أن تَألِيِهِ السيه المسيح قد سار بشكل تدريجي 
تطويري ضمن خطة تأسيسية فريدة لهذا الزعم؛ حتى وصلت 
الى 4 بجسيدية ية تأليهية 0 ني إغخيل 0-7 وعلى 
0 دائرة اليشرية لأنّ إلهآ لا يمكن أن عر فخ الات 7 
دكن أن يحل في إنسانه رحتى لو حل فإنه لن يتنزه عن كل 
لضر 5 العقل والحكمة والمنطق السليم في أمثال هذه 


18-35 :14 يوحئا‎ )١( 
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المسألة, إذ يكتفون بالقول في نهاية الأمر بأنه سد من أسرار 
الكنيسة لا مجال للنقاش فيه ويقذفون غيرهم بالكفر والإلحاد. 


ح ب التثليث: 
سد من أسرار اللاهوت؛ وهو عبارة عن الإيمان بالآب 
وهذه العقيدة مجبّعة م ورد في الأناجيل الأربعة, فقد 
ورد ني حقّ يسوع أنه ابن الله: 
«قال لهم وأنتم من تقولون إنى أناء فأجاب سمعان 
برس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. متى ١71-117‏ 
ودالله» : 


«فقال له اللّه يا غبئ هذه الليلة تُطْلَّبُ نفشك منك فهذه 


التي أعددتها لمن تكون. هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو 
غنيا لله». لوقا ؟١١: ٠١‏ 


وقد أه شرنا إلى ملاحظة وهي أن «لوقا» كاتب إنحيله 
«لوقا» المسمّى باسمه. سحىٍ المسيح بالله وَأَوْوَدَ ذلك على 
لسانه؛ ويسوع في ضربه مثلاً للجمع من حوله حين طلب منه 
واحد منهم أن يقول لأخيه أن يقاسمه ميرائه أشار إلى اللّه لا 
إلى نفسه. لذلك «لوقا» قال: «قال اللهم» ويسوع قال: «هكذا 
الذئ يكنز لننشة:ولين: هو كنا للدم :رهد ماتضة واقينة 
وتسمية من نفس الكاتب. 


مه 


«الروح القدس»: «أنا اعمدكم بماء للتوبة ولكن الذي 
بأنى بعدي هو أقوى مني الذي لست أهلا أ ن أحمل حذاء: هو 
سيعمدكم بالروح القدس ونار»”'» على لسان يوحت المعمدان 
الذي كان يُعئْد الناس في نهر الأردن قبل مجيء المسيح عليه 
السلام. 


«أنا عمّدتكم بألماه وأنا هو فسيعمدكم بالروح القدس». 
مرقس :١‏ ب - 


«أما يسوع فرجع من الأردن ممتلثا من الروح القدس 
وكان يُقَتاد بالررح في اليرية ريع نوما يجاب من 
إبليس..»!". 

ا ات ال ل 
0 باه 0 
0-9 عليه نهذا هو الذي يِعَنَد الت القدس") 3 


وقال أحمدك أبها ان الاب رثُ السموات والأرض. . لوقا ْ: 
5005 


1١ متى ” و4:‎ )١( 
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والإبن هو يسوع: «فأجاب الملاك وقال لها: الروح 
القدس يحل عليكِ وقوة العلى تظلكِ فلذلك القدوس المولود 
منكِ يدعى ابن الله. لوقا :١‏ - 0 


والروح القدس هو الحياة التي بها النورء فكان يُقتاد 
بالروح أي بالنور الذي 0 معنن أنه 

ولأجل الحفاظ على مبدأ التوحيد في إطار عقيدة 
التثليث: أب + ابن + روح قدس > إله واحد. 


كان لا بدَ من تأويل ما ورد وإيجاد صيغة محدّدة تفي 
بالغرض؛ لذلك بعضهم التمس ذلك من عبارة وردت في آخر 
إنخيل متى: «فاذهبوا ا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الأب 
والابق والروض القدين 0 


وما ورد في ول إنخيل يوحنا: اي الْبَده كان الكلمة 
والكلمة كان عند اللّه. وكان الكلمة الله. 


هذا كان في البدء عند الله. 0 
يكن شيء ممأ كان» فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس 


والدور يُضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه»'". 
حيث فسروا الكلمة بالابن والكلمة كانت عند الله 
والحياة بالروح والنور الذي فيه فتكوّنت أقانيم ثلاثة: 


)١(‏ متى 58: ١5‏ م 
(؟) يرحنا ١:١‏ 


١‏ أقنوم الوجود. 
1 أقنوم الكلمة. 
"'- أقئوم الحياة, 
والأول: هر الآب» والثاني: الابن» والثالث: الررح 
الكتيق: 
ززوالكلتة عبار هد رم نكنا ورا هله سعدا كنا 
لرحيد من الآب مملرءاً لعمة م 
الابن الكلمة أصبح الله «وكان الكلمة اللّه» ثم صار 
جسدا بعد أن نزل من عند أبيه متحدا به حالا فية فصاعيا 
بالروح القدس الذي كان ممتلاً به. 
هذه العقيدة (التثليث) لا نحد لها دعماً فى كلمات 
السيد المسيح عليه السنلام نفسه. 
«قال له لماذا تدعونتى صالحاً ليس أحد صالحاً إلا واحد 


6 1 
وهو الله»'". 


«أحمدك أيها الآب رب السموات والأرض...» لوقا :٠١‏ 
3 


- ١8:١ يرحنا‎ )١( 
- ١7:15 متى‎ )0( 


كما عبر أيضا بأبي وأبيكم وإلهى وإلهكمء «اذهبي إلى 
أخوني وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي 
وإلهاكم...» يوحنا :3٠١‏ ب 18 

«إنّْ أُوّل كل الوصايا هي إسمع يا إسرائيل الرب إلهنا 
رب واحد ونحب اليب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك 
ومن كل فكرك ومن كل قدرتك»”". 

وأمثال هذا كثير على لسانه عليه السلام ولم يذكر أو 

يشر إلى ثلاثة فى واحد إطلاقا, لذلك نيحد أن المذاهب 
النصرائية اختلفت في تفسير التثليث اختلافاً كا رغم 
اتفاتهم أخيراً على الوحدة: إل أنه رغم ذلك لا ينسجم مع 
وتحدائية الله لأنه إما أن تكون الثلاثة أقانيم ثلاث ذوات وهذا 
مستحيل أن الثلاث ذوات تشكل ثلاثة وتعودات وتصبح 
الثلاثة تشارئ والعدا وهذا لا يقول به عاقل فضلاٌ عن جاهل» 
لذا فهم لا يقرلون بالتثليث على هذا النحو. 

وإما أن تكون الثلائة ثلاث صفات؛ أى إن الذات جوهر 
واحد ولكن له ثلاث صفات الأبوّة والنّة والروح القدس. 

أما صفة الأبوة فيمكن أن يكون الإله أبأ لجميع البشر 
بالمعنى القدسى الذي محمله هذه الكلمة من العطف والرعاية 
والرحمة للبشر الذين هم عياله؛ كما ورد في الحديث الشريف: 


اجنين --إيإب--|إ- ب يس سس سي 
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«الخلق كلهم عيال الله حدم إليه أنفعهم لعباله». ومع ذلك 
اننا تنه عد د ننه بي ال 


وأما صفة المُوَة فإنها تعنى الخروج من المطلقية إلى 
الحدودية لأنها تضفي على الاله صصفة التولدية, وهو واقع 
حيث إنه تم نولّده عليه السلام من مربم عليها السلام؛ فما كان 
إلهاً مطلقا غير محدودٍ غدا إلهاً فكدردا تحكمه المادة بظروف 
الحياة والممارسة الطبيعية لها بسائر أحكامها ومتطلباتهاء وهذا 
ميال لأنةالا شود الاله الواحي الوجود إلها كانلد قادراً ع 
لا يحتاج إلى غيره. بل يغدو إلها مكنا عاجزاً ناقصأ ميا 
فكيف يمكن لإلد كامل أن يتصف بصفة النقص (البئوّة)؟ 
وكذلك بالنسبة لصفة الروح القدس فإنها صفة لموصرفٍ 
محدود سواء فسّرنا الروح القدس بالقيّومية المطلقة أم بالحياة 
التي هي نور الأشياء أم بأي وصفٍ من الأوصاف, لأنها ترجع 
في النهاية إلى موجودٍ لا مطلقية لألوهيته وربوبيئّته. وبالجملة 
فإند مهما اعتبرنا الأقانيم الثلاثة, فإن فرضها على أي حال 
ابت لممائل لا يُتصوّر نبوت مطلق فيه ولا حتى مساواته لأن 
الكاملٍ لا بمائله ناقص ولا حاجة كي يجعل الكامل نفسه 
قفي بالممائلة» تعالى الله عن ذلك علراً كبيراً. 


ظاحدده موقف القرآن: 


تعرّض القرآن الكريم لمسألة البنوّة والتثليث فقط 
كونهما يشكلان احور الأساسي للعقيدة المسيحية؛ فمن ناحية 


البتوّة اعتبرها كفرا: 
ات 00 عُريم ابن اللو 1 النْصَار دَى 
ورا بن فب هل الى يوتكون». 
000 تُحَذٌ الله ونا سُبْعَانه ل له 8 فن 


والقرآن ا حين رفض هذه المسألة لم يرفضها على 
أساس معنئ واحدٍ معهود يتبادر إلى الذهن لأول وهلة كمعنى 
الابن والولد المولودين كاستيلاد البشرء بل رفضها بكل 
أشكالها ومعانيها؛ إذ إِنَّ اعتبار الابنية والوّلدِيَة بحسب المعنى 
العرفي الطبيعي معلوم البطلان حتماً لأن الله تبارك وتعالى 
لبس يقرا حت يلد كما يلب الشن بل هر ؤات فقدية كاملة 
منرّهة عن كل نقص. 

لامكل النضارى على الث 1 ن بالولادة الطبيعية التي لا 
55 5 5 من الوجوه؛ والإشكال إنما يرد 52 زرده 
الإثنينية وال لأن إرادة 0 عن الذات المقدسة 
تعود هناك 2 ثالآي معلا موجود د والابن يه - 
بحخسهبيا الجوهر والحقيقة من غير بجزء ولا ندروج مادي ل 


٠٠١6ء‎ 


في هذا الشخص المسقّى يسوعء فالجرهر وإن كان واحدأ لك 
متعدد, ولو فرضمنا أن هذا الجرهر حل بكامله فيه فهذا يعنى 
أن الإله الآب قد ولد ومات ورفع نفسه إلى السماء وهذا لا 
يمكن القول به لأنهم يقولون إنّه قد دُفِع إلى أبيه في السماء, 
فالآب موجود والابن موجود وهما حقيقتان امخدلمتان» ويحني 
في اختلافهما كون الابن المنفصل را إلى أبيه ومحتاجا 
إليه وإن كان من سنخه وحقيقته, حيث إنه فرع أصل والفرع 
8 إلى الأسل!؛ فالتعددية المنافية للوحدة واقعة لا محالة. 


أيضاًء أن مس في التوسية 2 الا ول كال 


.. نَآمنُوا بالل شه لاوا لا انوا حير 
لكم؛ نما له وَاجِدٌ شبعاتة آن تكرنّ لَهُ وَلَدَي. 
والحكم بالكفر ناشىء عن أمرين: 
- استلزام ذلك الجسمية على الله وكونه مادة؛ والمادة 
لها نراميس وقوانين خاضعة لها من حيث التجزء والتغير 
والزوال. 


'-.هناناته لحقيقة الألوهة: المقتطظسة لأعلى هراتب 
الكمال والصفات. 


وعلى القول بأن الثلاثة: آب+ ابن+ روح قدس- إله 
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واععد): ليت" اجزاء انارت انا :حقائق ‏ مننصلة جمائلة أو 
جواهر ثلاثة انفصلت عن بعضهاء فإن استحالة اعتبار الثلاثة 
واحدٌ متحققة لا مناص منهاء وملاك الاحتياج والافتقار إلى 
الآب الواحد حاصلء؛ لأنَّ الممائلة وحدها لا تكفى فى سذه. 
فَمَنْ ينفصل عن كلى القدرة وبائله في الجوهر لا يكون كلي 
القدرة مثله لأنه انفصل عئّن أراد أن ينفصل عنه ويجعله ابنه 
ومثله وهو ربه وإلهه. 

فالجواهر الثلاثة (آبء ابن» روح قدس) وإن لم نعتيرها 
مادية وقلنا بالانفصال تبقى ثلاثة ولا يمكن أن تساوي واحداً 
إطلاقاً. 

لنأخذ مثالا توقيها. 


تفاحة لها لون وطعم ورااحجة وهى مع ذلك وأحدة, فمّد 
الأرصاف فهى موجودة فى واحده وكذلك الآب والابن والررح 
القدس فإنها أوصاف لواحدء فالثلاث متحققة فى الواحد. 


وهنا تأي الإشكالات: 

اسان هذه الأوضاف هل هي جواهر أم أعراض؟ 
-١‏ إذا كانت جواهراً فماذا تقتضي؟ 

"- وإذا كانت أعراضاً فماذا نقتضي أيضاً؛ 


٠١5 


إن أوصاف التفاحة (اللون» الطعم,؛ الرائحة) رغم 
وجودها فى الشيء الراحد فإنها ثلاثة أعراض مرجودة 
محسوسة» أي إنها ثلاثة وجودات. 
اعتراها 00 أم عاضا فإنها نظا ل تمئل ثلاثة وجودات لا 
وعدا وسو اء اعتبرناها مادية أم غير مادية فَإنَّ ملاك 
الاحتياج والافتقار كافٍ في العَرَضيّة المنافية لوحدة الذات 
وتعددها. 

طلَقَدْ كَفَرَ الّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ هْرَ المْسِيِحُ ابن 
ا 
ألْقَامَا إلى مَرْتم وَرُوْح مِنْه. 5 

بتى على النصارى أن يقولوا إِنَّ هذه الفذلكة الفكرية 
لا أساس لهاء وكل من لا يؤمن بالوحدة في التثليث فهو كافر 
زنديق وإن كان من النصارى. 





ورد في الأناجيل الأربعة بضعة أحكام وأمثال وتعاليم 
بعضها متناسب مع عقل الإنسان وحكمة الأنبياء ومواعظهم 
وأخلاقهم والبعض الآخر مستغربٌ مستهجن. 

ففي إطار البغض يقول يسوع حسب ما هو مذكور في 
الإيحيل: 

«إن كان أحدٌ يأ تي إليْ ولا يبغض أباه وأمه وامراتة 
وأولادة واخوة وأعرانة حي بقية أنضا نل يسدر ن يحون 
5-5 00 


«طوبى للودعاء لأنهم ير تون الأرض» طلوبى للجياع 
والعطاش إلى البر لأنهم يُشيعرن» طوبى للرحماء لأنهم 
00 «فكونوأ رحماء كما أن أباكم أيضا تنو 7 





- 155 7:١4 لوقا‎ )١ 
9 2 
لوقا 73:5 ل‎ )9 


«(وصية جديدة أنا أ عطيكم أن بحبوا بعضكم ا كمأ 
أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً بهذا يعرف الجميع 
أنكم تلاميذي, إن كان لكم حب بعضاً لبعض»!"؟, 

فكيف يمكن أن يكون هناك أمر بالبغض حتى يكون 
تلميذا له عليه السلام وهناك أمر بالحبة حتى يعرف جميع 
الناس أنه من تلاميذه؟ 

«طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدُعَون»!". 

وفي إنجيل لوقا يقول: 

جلت - بارا على ار فماذا 0 لو 
أتظون أ ني جنت لأعطي سلاماً على الأرض؛ كلا 3 7 
بل انقساماً لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين 
ثلا ية على اثنين واثئان على ثلااثة ينقسم الأب على الاين 
والابن على الآب والأم على البنت والبنت على الأم؛ والحماة 
على كنتها والكنّة على حماتها». لوقا :١١‏ 49 017 


وإذا كانت طبيعة دعوه المسيح تستلزم تلك النار 


)١(‏ يوحنا :١79‏ 3”4 - 0 أ 
(؟) متى ١:ساة ‏ 


١١ ؟‎ 


والانقسام فأين موضمع المحبة رالسلام فيهاء حتى بين أفراد 
1 والبيت |! لواحدء التي ادى وصوّح 1 في كر 5 


ومع أمه مريم عليها السلام: 


«وفى في البوم ‏ الثالث كأن عرس في قانا وكانت أم يسوع 
هناك ودْعِيَ أيضا بسوع وتلاميذه إلى العرسء ولما فرغت 
الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمرُء قال لها يسوع مالي 
ولكِ يا امرأة» لم تأتِ ساعتي بعد قالت امه للخدام مهما قال 
لكم فافعلره». توعة) ١1و41‏ اي دوت 


فشن (النظن عون يعسالة :اللقر :وطلا هيا يدنه عد لوا عد 
الكاس وشكر وأعطاهم قائلاً اشربوا منها كلكم لأن هذا هو 
دمي الذي يُسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا». 

وقد تقدم الحديث عن ذلك في «كفارة الدم» ‏ فإن 
جواب يسوع لأمه ليس فيه أدنى احترام وأدب لأي أمٌّ كانت, 
إضافة إلى أنه ليس من أخلاق الأنبياء وتصرفاتهم؛ مع أنه من 
اؤلى وأهم واجبات حقوق الوالدين التي يوصي بها الأنبياء 
عادة وأقل الب لهما. 

«قال إن عَبْدُ الل آئَانِي الكتَاب وَجَعَلَبِيْ ها 
َجَعَلَبِيٍ ماركا ا مَا كُنْثُ َأْوْصَائِيْ بالصّلاةٍ وَالدّكَاةٍ ما 
دُمْتُ حَيَا وَبَدَأْ وَالِدَتي. .. هذا هو قول الله تعالى على لسان 


1١١1 


يسوع) وهذه هي أدنى وصايا الأثبياء للناس من ربٌ العالمين 
ابر الوالدين». فكيف غاب هذا البن عنه عليه السلام في 
جواب امه؟ ألأجل ساعة الصلب التي لم تأتِ بعد؟ أم 0 
أنها استحقت ذلك لإخبا ها يانه لسيعة لن اف العرض خمرة 
وهل يتطلب ذلك «مالى ولك يا أمرأة»؟ 

ومن هذا القبيل؛ المعئر عن انعدام الأسلوب الأخلاقي 
في التعامل؛ انتهاره لتلامذته حين سألهم في الطريق إلى قرى 
قيصربَةٍ فيلَيْس قائلاً لهم: 

«ن يقول الناس أنى أناء فأجابوا يوحنًا المعمدان 
وآخرون إيليًا وآخرون واحد من الأنبياء, فقال لهم وأنتم من 
تقولون أنى أناء فأجاب بطرس وقال له أنت المسيح فانتهرهم 
كي لا يقولوا لأحد عند»!. 

لاذا الانتهار؟ وهل هذا من صفات الأئبياء؟. ثم إن 
الغريب فى هذا النص, طَلَيِهُ ألا يُخبروا أحداً عنه مع أنَّ دعوته 
للناس إلى الحق تقتضي أن يعرفوه حتى يؤمنوا برسالته وإلا 
فكيف يعرفوا أَنَّ الذي يدعوهم هو نبي مرسل من عند الله قد 
ظهر فيهم؟ ومن التناقض ما نرى فى موضع يطلب عدم 
الإخبار بالمعجزة التي جرت على يده وفى آخر يطلب الإخبار. 

«وكان فى إحدى المدن فإذا تمل مملوءٌ يرضاء فلمًا رأى 


ل 


يسوع خرٌ على وجهه وطلب إليه قائلاً يا سيد إن أردت تقدر 
أن تطهرني؛ فمدٌ بده ولسيه قائلاً أريد ناطهر وللرقتِ ذهب 
عنئه البرصء فأوصاء أل يقول لأحدٍ بل امض وأر نفسك 
للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شسهادة لها 3 

«أما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب إليه أن 
يكون معه؛ ولكن يسوع صرفه قائلا: : إرجع إلى بيتك وحدث 
بكم صنع الله بكه نمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم 
صمئع يه يسوح» 1 علماً بأنّ ل عدم الإخبار لا يتناسب مع 
ضرورة إثبات النبوّة بإظهار المعجز للناس والإخبار والحديث 
عنه, وإلاا فكيف يُصدقوا بنبوته؟ 


وفى إطار الصبر والتحمل المفروض من الأنبياء كي 
يُوصِلوا التعاليم إلى الناس بطريقة واعية مؤدّية» ويواصلوا 
الطريق إلى النهاية حتى تكمل الرسالة» بحد يسوع إنسانا 
000000 قيامه براجبه غير متحملٍ من يطلبون مساعدته. 

«ولما جاؤوا إلى الجمع نَقَدَّم إليه رجلٍ جانيا له وقائلاً 
با مد ارحم ابنى فإنه يُصرع ويتألم شديداً ويقع كثيراً فى 
النار وكثيراً في لماه وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا 1 
يشفرهء فأجاب يسوع أيها الجيل غبر المؤمن الملتوي إلى متى 
أكون معكم, إلى متى أحتملكم, قدّموه إليّ ههناء فانتهره 


0) لرقا له ر9: 8 56 ب 
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وعن الدعرة إلى الله قال: 


«وقال لآخر اتبعني؛ فقال ب سيد ادن لي أن أمضي 
أولاً وأدفن أبي» فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم وأما 
أنت فاذهب واد بملكوت الله" 


النس»من"المناداة علكوت الله أمز الناين يذكر: اموت 
ودفن موتاهم والاتعاظ بهم يتذكر المصير وحال الإلسان و 
سيؤول إليه بعد الموت؟ أم أنه أمر ليس بذي شأن؟ وهل بهز 
الكيان ويثير في النفس الخارن والتفكن لق الرجوع إلى الله 
سوى هذه المسألة؟ إنها من صلب العقيدة والدين. 


والأشدٌ غرابة في تعاليم يسوع ما ورد في هذا 
النص: 

«وجاء إليه الفريسيون”' ليجنبوه قائلين له هل عل 
للرجل أن يُطلق امرأنه لكل سبب تأجاب وقال لهم أما قرأتم 
أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى وقال: من أجل 
هذا بترك الرجل أبأة وأعد ويلتضق. بافرأته: ويكون الاثنان 


دنا وانعدا: 





11:37:17 متى‎ )١( 
عم‎ 5١ (؟) لوكا 3: 41م‎ 
طائفة يهردية عُرفت بطقوسها الكاذبة. (المؤلف).‎ )5( 


1١11 


كرسي م 
يفرقه إنسان, قالوا له فلماذا أوصى موسى أن يُعطى كتاب 
طلاق فَتُطلّقَ قال لهم إِنَّ مرسى من أجل قساوة قلوبكم أن 
لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا. دل 
لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج باخرى يزئني 
والذي عروع مطلقة يزني 

قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا 
بوافق أن يتزوج فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل 
الذين اعطي لهم, لأنه يرجد خصيان خصاهم الناس ويوجد 
حَصيانٌ خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السمواتء من استطاع 
أن يقبل فليقبل»”. 

ويّرد عليه: 


١‏ ما جمعه الله لا يفرقه إنسان ولا يمكن أن يفرقه 
إنسان لأنه روباط مقدسس ولكن الذي جمع وجعل هذا الرباط 
المقدّس يمكنه أن يفرّقه وتعله بآ تعمل له أميانه وشروطهء 
رئيس" بالضرورة أن يكون الرزنى هو السبب الوحيد لحله 
فهناك عدم الانسجام والتفاهم الذي فق السسن الر تسن في 
الطلاق والفرقة غالبا سوء الخلق» قسوة المعاملة, الكبرياء أو 
الكبرء المرءضص المعدي, ونحو ذلك من الأسباب الاخرى التي 
توجبه؛ وهذه أمور طبيعية في الحياة, ماضيها وحاضرها. 


(«) متى ١8‏ ص5:15 1١ب‏ 


١7 


وإذ ماق شرينة نوست علية الببلام قد احلت ذلك 
ل 
المسيح عليه السلام وأن تكون أوسع وأبسر طبقاً لتوسع 
ظروف الحياة وتطورها وزيادة المشاكل معهاء كما هو مقتنضى 
الحكمة الإلهية فى مراعاة الظروف الإنسائية. 


١‏ ما هو مصير المرأة المطلقة من الزنا إذا كان يحرم 
الترويج بها؟ وهل هو سوى الزنا وإشاعة الفحشاء ونة 
البغاء من خلال المطلقات وحرمة التزويج بهن؟ فكيف يُشرَّعٌ 
حكم من ورائه مفسدة؟ 

اال جا خرات الثلامنة لتتعاف بوسلمهة مانا 
حين قالوا له إذا كان وضع الرجل مع المرأة بهذا الشكل فلا 
يعوو .هن الميكن: له أن يتزوّج؛ لأنه خلاف الوضع الزواجى 
العرفي ومشاكله العديدة» مما يجعل الشريعة ضيقة وحرجة 
على الناس 


5 إن جواب يسوع لم يكن شافياً بل قاسياًء لأنه 
أجابهم با لخصي حقيقة أو بالعزوبة والرهبنة مدى الحياة حتى 
3 ادي ارا أو يتزوج بمطلقة» وهذا يدل على قساوة 
التشريع وعُسْريّتهء الأمر الذي يُئّر الناس من الدين وعدم 
الالتزام بخط الله تبارك وتعالى. 


6 إِنَّ تعاليم كهذه لا نرى سوى كونها من وضع 
منافقين مشؤهين لرسالة المسيح عليه السلامء لأن الشريعة 


١>١4 


التى لا تراعي ظروف البشر وحياتهم وطببعة الحياة ببساطتها 
رتعقيداتها على من السنين لا يمكن أن تكون من عند رب 
العالمين لأنه هو الخبير اللطيف بهم والمراعي لمصلحتهم دائماً 
رعلى من الدهور. 

وقد أشا ر القرآن الكريم إلى هذه المسألة (الترسعة وعدم 
الحرج) لطفاً وكرماً ورأفة ببنى إسرائيل على لسان عيسى 
السب علة الحادزي علال بعصي كان قد لوي ايب 

2 وَيُعَلَمْهُ الكتَابَ وَالِكمَةً وَالعَوْرَاة وَالائجِيلٌ 
وَوَشُوْلا إلى بي اسرَائِيل أنْيْ كد كي ِأيَةٍ مِنْ 
رَبكم... و مُصَدَْاً يا بَبْنَ يَدَيّ مِنَ التؤرَاز رََأْجِلّ بَغضٌ 
الي م لَيكم...». 

الإسلام بتشربعه أنشأ توازناً بين الروح والجسد فلم 
بُشرّع الرهبنة ولا أطلق عنان الجسد وغرائزه بل أباح الزواج 
وحم الزنا وشؤع الطلاق بمختلف أوجهه (رجعي» خلعيء 
بائن) بعضه يحل فيه للزوج الرجوع إلى زوجته في العدة 
العدّة المفروضة بعد الطلاق ‏ (ثلاث أطهر أو حيضات) وهو 
الطلاق الرجعى الذي حصل فيه الدخول وبعضه لا يحل إلا 
بعقد جديد كالمطلقة من دون دخول وهو نوع من البائن على 
نفصيلٍ مذكور في كتب الفقه؛ فلا كت للغرائز ولا ضغط 
عل النفكي. انا حيظ ريق لها طبقا لاشريعة السحاء 
التي أباحت التمتع في الحياة والسير مع ركب المدنيات ضمن 


خيلا 


حدود الله وأحكامه التى لا تتخالف معها لأنها كانت لأجلها 
لا ضدها. 

وبذلك تختلف رسالة الإسلام عن رسالة المسيح عليه 
السلام فى كونها 0 وأشمل وأكثر انسجاماً مع متطلبات 
كل عصر وحاجاته؛ والقرأن الكريم دستور المسلمين دليل على 
ذلك إضافة إلى السْئّة الشريفة المفسرة والمبينة له. 
لل رسالة محدودة: 

في نص ليسوع في الإنحيل نقرأ ما يلى: 

ء«ثم خرج يسو ) من هناك وانصرف إل نواحي صور 
00 0 أمرأة كتعنانية 0 من 00 10 إليه 


م 7 نا 0 وقال لم اول إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة)!, 


ببني إسرائيل فقطء؛ فلا يمككن أن تكون رسالة عالمية لجميع 
الشعوب والأم؛ وهذا مؤْئّدٌ من القرآن أيضاً بقوله تعالى: 


5 1 8 07 20 
لوَيْعَلمهُ الكتَابَ وَالِْكمَةَ وَرَسْوْلاً إِلّى بَبِى 


14-1١ :16 متى‎ )١( 


١٠ 


إِسْرَائيْل...#. 
وعن صفته الحدودة نقرأ هذا النص بوضرح: 


«وقال له واحد من الجمع يا معلم قل لأخي أن 
تابد الميراث: فقال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضياً 


الى 
أو مة . 


على الناس رأمراله. 5 المقابل ولاية الرسول العامة لني 


سل على ا 
الوْسُولٌ أَوْلَى بِالموْمِِينَ مِنْ أَلْقُسِهِم». والدرر العام 
الشامل لكل البشر. 


#إثل َأ أيه النّاسُ إنيْ رَسْوْل الله إِلَيْكُم جَمِيْعَا 
الَذِيْ لَهُ مُلْكُ السَمَوَاتٍ والأض لاله إلا هر...ك. 

دور الإنسانبة والزحمة: ظوَمًا أَوَسَلْتَاكٌ إلا رَحْمَةٌ 
للعاكين». 


ع 


لقن كان: وعول الله خلى: الله عليه إوآلهة ويك آيا 





(١)لرتا 1١‏ و315: "ا 


ويا 'وقائدا فى ساحة المعركة وموجّهاً ومشوّعاً وحاكما 
وقاضيا. 

«إنما أنا بشرء وإنكم لتختصمون إلى وعسى أن يكون 
ل ا م 
فليأخذها أو 0 رسول الله با الله عليه وأله 0 
وت مده 
صدورها عن المسيح عليه السلام شربٌ الخمر» حيث ذكر في 
الأناجيل الأربعة أنه شرب الخمر وجعله كدمه الذي بذله 
لغفرة خطايا الآخرين كما أشرنا إلى ذلك سابقأء فهو جائز 

في المسيحية لأن يسوع شربه عند العشاء الرئانى حين اشتهى 

أن يأكل الفصح مع تلامذته قبل أن يتألم, 

«وقال لهم شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم 
قبل أن أثالم لأني أقول لكم إني لا أكل سند حتى إكمل ف 
د الله. ثم تناول كاساً وسترودر خذوا هذه ]00-0 
50 الب 

إلا أن المتامل في هذا الأمر يدرك أن يسوع قد أحلّ ما 
)١(‏ لوقا ؟5: ١4‏ آ 


١ 


هو طريق وسبيل إلى الجرعة والخطيئة (الزنا) التي نهى عنها 

وحاربها. فالخمرء كما هر معلوم؛ يسلب العقل ويؤدى بالإنسان 

إلى أن يقتل ويزني حتى ى بأقاربه ومحارمه, فهل يمكن لمن 
حارب الشيطان وقهره أ ن بحل مأ هو من طرقه ودعواته؟ 


لعد حرم الإسلام الخمر وكل مأ هو مفسد للبشرية من 
الميسر والنظر الحرم والمظهر اللاشرعي للمرأة لأنه سبيل 
وطريق إلى الشيطانء وهذا شأن كل شريعة محقة؛ تحرم كل مأ 
فيه ضرر وفساد اجتماعي خُلتي أو مادي. يقول القرآن الكريم: 

يا يها الَّذِئِنَ آمَنُوا ْنا لمر 2 َالْيِِرٌ َالأنْصَابُ 
اَم 0 من عَمَلٍ الحيطار | فَاجْمَيبِوْ د 00 


إلا 
سم 


ليَسْأَلُونَكَ عَنٍ المَمرٍ وَالَِسِرٍ كل بها إثم م كبيرٌ 
وَمَنَافِعٌ لِلنّاس وَإِنْمُهُمَا أكبَدٌ مِنْ نَفْعِيِمَايع. 

فعلى الرغم نما قد يحصل من بعض الفرائد من الخمر 
القامرة؛ فإنَّ المفسدة أشد وأكبر, لأنَّ الأمر لا يتف عند حدود 
ما قد يُتصور من المنفعة بل يتعدّاها إلى الوقرع في الإثم 





0 الأ 7 الأقدا اع كان اه يون بن 


١17 


والحرام. وفى موضع آخر نص على حرمة اللازم (الإثم) من 
الملزوم (الخمر) وغيره وهو نفس النصٌ على الملزوم. 

ل«كُلْ إِنَا رم رَبِي القَوَاحِسٌ ما ظَهَرَ مِنْهَا 0 
وَالإِنْمَ والبعُي بِغَيرِ ال وَأنْ تُشْركوا باللّه مَا لَمْ يُتَرْل 
سشلطاناً وَأَنْ تَمُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ4. 
جل التعاليم المشتركة: 

وردت بعص التعاليم المششركة والأخبار المتصادقة في 
القرآن والإنخيل من ناحية الفكرة والمضمون, مم يقيد احتمال 
صدورها عن المسيح عليه السلام. 
الزن -ساةة: 

ولا تَقَرَبُوا إلّنَا نه كان فَاحشَّةَ وَسَاءَ سَبئِلا, 
ولا تَقَرَبُوا الفْوَاحِسُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنّ4. 

«قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن. وأما أنا فأقول لكم 
إِنَّ كل مَنْ ينظر إلى امرأة للشنهبها ققد رنى يها ف تيت 
الخمل -منفق: 


ولا علو الله عُرضّةٌ لأُيَانكم أَنْ تَبَرُوا وتمّقوا 
وَتَصْلِحُوًا بين الئاس وَاللَهُ 2 مي سَمِيْعٌ عَلِيمُ4. 





18 197 :6 ىتم)١(‎ 


أقسامك رأما أنا فأقرل لكم لا تحلفوا البتة». متى 0: 7 74 
الخحللسكةة: 


الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم, 
«وصمئة جديدة أنا أعطيكم. أن حيرا بعضكم بعتا 


ونا “ايت 1ت 
الغذثفنسيرة: 


«وإن تغفؤ وَتَصْفْحُحوا وَتَعْفِرُوَا فإِنَّ الله غَفُوْرٌ 


«... فإنه إن غف رتم للتاسن زلاتهية يغفر لكم نضا أبوكم 
السماوي». متى :١‏ ب ١51‏ 


الرب- ‏ اع 
وَالأَذّى 0 ف َال ِنَاءَ الئاس وَل: يُؤّْمِنُّ م بالل 5 م 
الآخِر4. 

«احترزوا من أن تصنعوا ند فيك ُدَامَ النان لكي 
ينظروكم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السمرات». 


متى 0: ب آأس 


١7م‎ 


دفع الشر بالخير: 
: مولا ت» تَسْكُويْ الْحسََةُ لك السَيِبَةُ إِدْفْع التي هي 
أَحْسَنٌ السَيْتَةَ ذا الْذِيْ بَئِنَكَ وَبَئِنَهُ عَدَاوَةٌ كأنّه وَلَىٌّ 
حَبِيِم4. 

«باركوا لاعينكم. أحسنوا إلى مبغضيكم, وسبلرا لجل 
لذن سنون البكم ويظ ردنك لك تكرترا أبناء اليك الذي 


في فى السعوات» عتى 0و1143: خذك 
حسن الكلام: 
ص أيه اذ بن هلوا | ل فول اتا" وَنُولُوا 
«ومَنٌ قال لأخيه رق كمه ستوب الب ومن قال يأ 
حك حو سمو جب نار جهنم). ملى 6: 55 
ألغكضصض سب: 
7 ظ... وَإِذَا مَا عْضِهْوا مُمْ يَعْفِرْوْنَ4 طوالكاظٍِيِينَ 
الفيظ». 
«وأما أنا فأقول لكم إِنَّ كل مَنْ يغضب على أخيه باطلاً 
يكون مستوجب الحكم)». متى 0: 17١‏ 17 





1ع( راعنا 2 رقاع كلمتا سكم عند اليهود. 


١5 


ال وي 
#... وَلَيِنْ صَبَرمْ لَهُوَ خَبِدْ لِلصَّابِرِئْنَ4 وَاضير 


َلَى ما يَفُولُونَك. 
| ولكن الذي , يصبر إلى ا منتهى نهذا يخلص». 
55 ب ١ه‏ 
لرَادعُوا الَى سَبِيلٍ رَبِكَ بِالكمَةٍ وَالْوْعِطَةٍ 
الحسَنّة 4. 


«ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب» فكوئوا حكماء 
كالحتات وبسطاء كالحمام» مثى :٠‏ ت “أت 


الغبب _ سس ة: 

. #ولا يَغْنَبْ يَفْتَب يَعْضْكم بَغضَا أَيُحِبُْ َحَدكُمْ أَنْ يَأْكُلٌ 
لحم أَخِيه مَيتأ أكرفشوء»ا 

«ولاذا تنظر القذى في عين أخبك وأما الخشبة التي في 
عينك فلا تفطن لهاأ». متى !: ب "أل 


المها ا يس يي 
طوَإنْ عَاقثُم فَعَاقِبوا مئْلٍ ها عُرْقبكُم بِدِ وَلَيِنْ صَبَتم 
لْهُوَ خْيِرُ للصَّابرِيْنَ 4. 


١77 


«فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم 
أيضاً بهم لأنَّ هذا هو الناموس والأنبياء». متى لا: د ١7‏ 
الاك اوه 

لوَالَِئِنَ يَكيِرُْنَ الذَمَبَ وَالفِضًّ ولأ يُنْفِقُونََا نِي 
سَبِيْل الله فْبَشْرْهُمْ يعذاب ألِيم». 

ولا تكنتروا لكو كتورا على الأرطن مف تنديد السرم 
والصّدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون» بل اكنزوا لكم 
كتوزا فى النساة حيق لأنسد سويق رلا هنذا وحيث لا 


ينقب سارقون ولا يسرقون». متى 1: ١9‏ ١آ‏ 
د اخبار من القرآن والإنجيل 


وردت بعض الأخبار عن بني إسرائيل وطبيعة تعاملهم 
قم الأجباء والرودل التادى امنا البهمر ينكد يع أو لهي ل 
الدرآن: والاكيل؟ بوفى تعاية: العضبو ادن يف النكر: 
والمصعون. 
ففي القران 0 


وََتَينا عِيْسَى ابن مَرْم لبيِنَاتٍ, يدن 0 
كلما جَاهَكُم رَسُولُ يا لا تَهُوَى أَنفُسْكُمْ استكبَرحٌ فَفَريًْا 
كَدَبْتم وَفَرِيكًا تَفعلَوْنَ 4. 


١1 


«لَقَد أَحَدْنَ مياق بَنِيْ إِسْرَائِيل وَأَوْسْنًا إليهم 
دُسْلَا, كلما جاءَهُمْ رشول يا لا تفَى أَْنُشَهم فَريقاً كديرا 
وَفْرِيْقَاً يَفُكلُونَ4. 


وفي الإنجيل: 


دول لكم لأنكم تبدون قبون الأساء واباؤكم قارف 
إذ تشهدون وترون بأعمال أبانكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم 
تبنون قبورهم؛ لذلك أيضا قالت حكمة الله إنى ارسل إليهم 
أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون». لوقا :١١‏ 57 441 


«يا أورشليم يا أرورشليم با قائلة الأنبياء وراجمة 
المرسّلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادكِ كما بجمع 
الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوأ» لوقا ١‏ 114 


وعن طوفان نوح وهلاك قوم لرط. ورد في القرآن 
ل أنشيا: 


إلا حَئْسِينَ عَامَا َأَحَدَمُمْ الطوثَانٌ. َه دون + تَأَنيناه 
دأضقات السَّفِيِئَةِ وَجَعَلْنَاهَا آي لعالوي» 


0 إِذْ كَال لِتَوْمِهِ أتَأنُونَ الناحشّة َنم 
تفي صر ون وَأَمُطُْنَ عَلْئِهِم مَطَرَأَء نَسَاءَ مَطْه امندّرِئْنَ 4. 
«إتأنجيتاة وَأَهلّهُ إلا امرأتَهُ كَانَتُ مِن الغَابِرِئْة؟. 


. 


وفي الإنجيل: 

«وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضاً في أيام ابن 
الإنسان؛ كانوا يأكلون ويشربون ويزوّجون ويتزوجون إلى 
اليوم الذي فيه دخل نوح القُلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع» 
كذلك أيضاً كما كان في أيام لوط كانوا يأكلون ويشربون 
ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبئون ولكن اليوم الذي فيه 
خرج لوط من سَدُومَ أمطر ناراً وكبزيتاً من السماء تأهلك 
الجميع». لوقا ١!/‏ و8١:‏ 151 ١٠٠ل‏ 

هذا الاتفاق فى بعض التعاليم والأخبار القرآنية 
الإبحيلية يثبت وجود قوآسم مشتركة بين رسالات السماء 
لأنها مُنزلة من عند له واحد هو رب العالمين. 


١٠ 








«مريم» هذه الأم المطهّرة الصطناة على نساء العالمين, لا 
نمحد لها حياة ولا ذكراً تستحقه ولو يسيراً في الأناجيل 
الأربعة, مع أن النصارى والمسيحيين يعتبرونها امّ الله حاشا 
لله وهي تنعت نفسها بِأَمَة اللّد «فقالب مريم هوذا أنا أَمهُ 


الرب. ليكن لي كقرلك» فمضى من عندها اللاك». لوقا :١‏ 
دده 4 أت 


ففي إنحيل «متى)) أنها كانت مخطوبة ليوسف بن داود 
خبلت بولد من الررح القدس وستلده وتسميه يسو ع» وقد 
تقدّم نص ذلك فيما ذكرنا من سيرة السيد المسيح عليه السلام 
أول الأمر, 

دفي إبحيل «تزش» اهملت عليها السلام ماما وفي 
إبيل «لوقا» هى مباركة فى النساء فقط, «فدخل إليها الملاك 
وقال سلامٌ لكِ أيتها المْعَمْ عليها الربُ معكِ مباركةٌ أنتِ في 


١1 


النساء». لوقا -:١‏ 18- 


أما إيحيل يرحنا نعدا عن إهمالها نيحد سوء أدب من 
قبل يسوع مع أمّه عليها السلام. حين قال لها «مالي ولكِ يا 
امرأة». وقد علتنا على ذلك فيما تقدّم من بحث. 

أَتَرى هل تستحق هذه المرأة المقدّسة هذا الإهمال؟ إن 
ناطمة الزهراء عليه السلام رغم أنها بنت النبي الأكرم 
«محمد» صلى الله عليه وآله وسلم لا ام نبى؛ فإِن سيرتها 
العطرة قد ملأت بطون كتب المسلمين. 

ومن اللطافة والحكمة أنَّ الله تعالى قد أتحفنا بذكر 
مريم عليها السلام وسيرتها في القرآن الكريم؛ 0 هذا 
58 وديدن جميع الكتب المقدّسة في ذك التساء اللواتى 
مرتبة معئنة من الطهارة والقداسة, إضانة إلى مسألة الشر 0 
والشيهات التى أحاطت بالسيد المسيح واته عليهما السلام من 
يتل المفرضين والنانتين لذلك جاء القرآن الكريم مُبئناً وكاشقاً 

عن الحقيقة كلها يسيرة وأضحة المعالم نقية العصورة والهدف. 


لتد لدت عليها السلام يتيمة الآب بعد أن كانت أمها 
قد حملتها وهي راغية أن تررق طذلا ذكراء حين نذرت أن 
يكون ما ني يطنها محوراً اب لبيت المقدس لا مسلطة لأحد عليه 
حتى منها بتضاء حرائجها. ‏ 


طإِذْ ثَالْتٍ انرأة عِنرانَ رَبْ إِنَي نَدَرْتُ لَكَ ما ني 


١غ‎ 


بَطبِئ مُحْرَأ'' فَتَقَبل متي إِنْكَ أَنْتَ السْمِيعٌ العليم». 

اذ أن الل داك رركت اليااتا تارصي ززم 
الأبة حين وضعتها ثلا ضيه فلت بي إني وَضَعْْها 
أنْقَى وَاللَهُ غلم : ا وَضَعَتُ وَلَيِسَ الذّكد 4 


وما أن نذرها لم يتحقق أرادت نسميثها بما كان في 
نفسها من العبادة والخدمة للمولود الذكر الذي كانت تريده أن 
يكون عابداً وخادماً لبيت المقدسء فسئّتها «مريم» أي العابدة 
والخادمة» في لغة اليهود؛ وسألت ربّها أن يُجيرها وذريتها من 
الشيطان الرجيم. 


رَإِنَي سئيثها مرت وَإِنَيْ أَعِيْدُها رَدُدْيكَها مِنّ 
الشَّيِطانِ الوّجيم#؛ فاستجاب لها ربها وتقكل ما كان منها 
حين سئتها رأعدّتها للعبادة والمخندمة. لقَتَقَبْلّهَا رَيُّها بِقَبولٍ 
حَسَن.. ؟4) وجعل هناك من بكفلها وهي طفلة صخيرة تاج 
إلى الرعاية من أب قد مات وام حنون؛ وكأن' زكريا «وكَئَلها 
ذَكْرَيَا وهو زوج أحتياء يعد أ ن اختصم الذين كانوا يكتبون 
التوراة فيما بينهم فيمن يكفل مريم, إلا أن القرعة أصابته بعد 


)١(‏ محؤرأت معتقاً لخدمة بيت المقدس من قبيل تحرير العبد الذي يكرن ملكا 
لسيّده فيُحر ولا يعود ملكا لإأحدء ويذلك يخرج عن سلطان ع الأبوين 


الذي لهما على الولد من حيث قضاء حوائجهما وطاعتهما في كل 
أمر.(المؤلن). 


١ 


أن اط ال اوه 
أنْلامَهُم أئ يهم يَكفُلُ مَرْيَ م وَمَا كنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يَحْتَصِمُون») 
وَجَشل لها 00 نقاضا للساذة “التفورة : في مقلم المعبد. 
وكان النبات الحسن بالتربية والرعاية الحسنة من الله تعالى 
بالوحي ونزول الملائكة عليها وتعليمها وإرشادها طوَأَنْبَتَهَا 
نَبَانَاً حَسَنَا4 وكان كلما دخل عليها زكريا تلك المقصورة يجد 
عندها ذلك الرزق الذي كان يأتيها من الجنة سائلاً لها عن 
كدر «كُلّمَا دَخْلٌ عَلَيْهَا رَّكَرَيَا الجرَابٌ وَجَدَ عِنْدَهَا ِرْنا؛ 
ثال يا > عر أَنى لك هذا لت هو من عد الله إن نّ الله يَدْرْقُ 
مَنْ يَشَاءٌ ِغْيْرٍ حِسَابٍ4, وهكذا استمك التوجيه الدائم من 
اللّهد عرّ وجل من خلال الملائكة بالطاعة والعبادة وعدم 
الانحراف كعملية إعدادٍ لما سيحدث فى المستقيل من مفاجآت 
تكون على استعدادٍ تام لتَمَئْلها ولتَعلّم أنّ تلك التربية الإلهية 
والعناية الروحية والمادية ما كانت لتنالها امرأة غيرها لولا 
الهدف الذي كان بكمن وراءها بأن يكون منها نبى اللّه وكلمته 
عيسرى ابن مرم عليها السلام. ١‏ 


اَذ ثَلَتْ اللانكةٌ يا رتم إنْ الله اضطَْفَاكِ وَطْهْرَكِ 
وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسَاٍ ا * يا هرم انْنْتِي لِرَبْكٍ 
وَأسْجْدِيُ ركعي م مَعَ الذاكعين 4. 


إلى أن حان الموعد وجاءت البشرى سإ فَالَتِ الملائكة 
يَأ مه مرت إن الله يتشْرْكِ يكلِمةٍ مِنْهُ امه السِيِحُ عِيِسَى ابْنُ 


١ 


مَرْيم وَجِيْهَا فِي الدُنَْا وَالآخْرَةٍ وَمِنَ المقَرَبينَ4. فلم تعترض 

أو نستنكر وإما استفربت من طببعة الأمر كونه يتم من غير 

0 0 َكوْنُ لي ولد وََمْ يسني 

بَسَرٌ قَالَ كَذَلِكَ الله يَخلَقُ مَا يَسَاء إِذا قَضَى أمْرأ فَْمَا يَعُوْلُ 

له كل تشكرة 4 تسلمت ضر ريه عندما علمث أنه أمر الله 

رأن المسألة لا بد أن تت طلِنَجْعَلَهُ آيَهُ لِلنّاس وَرَحْمَةٌ مِنَا 
وَكَانَ أَمْرَأ مَعُضيًاي. 


فحملته على أسى إلى أن جاءها الخاض والولادة ومَنَّتَ 
لو أنها مانت قبل أن يحصل لها هذا رهى العذراء البتول من 
البيت العفيف الطاهرٍ لفْحَمَلتْهُ نالتبدث بم _مكانا 
نَصِيً'' * نَأَجَا :ها لاض إلى جذّع النخْلّةِ مَالْتْ يا 
تي مِتْ ِثُ قبل هذا وَكنث تسيا منيج. وأولدته عليه 
السلام بعد أن بعث الله تعالى في نفسها الاطمئنان والراحة 
0 ناداها جبرائيل عليه السلام وطلب منها ألا تحزن لأنه 
تعالى قد هيأ لها ما تحناجه في بدأية الأمر من المام والغذاء 
المفيد الملائم لحالها «إنتاداقا بِنْ تَحتهَا ألا تحني قَدُ جَعَلُ 
رَيْكِ تحتكِ سَريَاً وَُرّي إِليِكِ بذع النْخْلَةِ تُسَاقِط عَلْيِكِ 
وُطَبَاً جَنيًاً فَكلِي وَاشْرَبِي وَقَدِيْ عَيّناه, وألاً تكلم أحداً إذا 





)١(‏ انتبذت به انفردت واعتزلت به. قصياح بعيداً. سريا- جدول مأء سار. 
وُطبات نو من التمر اللذينف جنياء طرياً. فريك منكرا عظيماً. بغياًة 
ا فأ هات من أجاء وجاء به وهو في الآبة كناية عن حدوث دفع 
الولادة. الخاض- , وجع الولادة وهو الطلق أيضاً. 


1١ 17 


شئلت عن الولد والاكتفاء بالإشارة والإخبار بالنذر كمبرّرٍ 
لعدم الكلام وتجنباً لكثرة التساؤلات واللغط الذي قد يثار 
حول الموضوع. لأنه يفرض بطبيعة الحال أسئلة كثيرة عند 
الناس. لذلك كان الأمر بالإشارة إليه ونطقه كافياً في الرد 
عليها لأنه كان لا يزال في المهد, الأمر الذي حسم المسألة 
ولفت النظر إلى حدوث معجزة وظهور نبي كان متوقعاً عند 
أحبار بني | شراتيل: ما رين مِنَ الَشر أعدَأ نعلي إِنْي 
نَزْوْتٌ ِلْحْمَنِ صَرْمَاً فلن أَكلمَ اليوم إِنْسِيَا * فَأَنْثُ به 
َوْمهَا تحيلُه كَانُوا يا مَرِتم لَقَدْ ئتٍ شتا قرا * يا أَحْتَ 
َارُوْنَ ما كَانَ أبوكِ امأ سَوْءِ وَمَا كانت أَمكِ بغي نََسَارَتْ 
ِلَب تالا كيف تُكُلم من كَانَ في الْدٍ صَبِياً * ثَالَ إِنْيْ 
عَبِدُ الله آتاني الكتاب وَجَعَلَنِيْ نَبيا وَجَعَلَنِى مُبَارَكَا أيْتَما 
كُنْتُ وَأَوْصَانِيْ يالصّلاةٍ والزّكاٍ ما دَمْتُ حَيا وبا يوادت 
وَلَمِ يَجْعَلْنِي جَبَارَأً سَقِي والسّلامُ عَلَىْ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ 
َمُوْتُ وَيَمَ أَبْعَتُ حَبَا4. وبهذا الكلام من فم السيد المسبح 
الطفل ثبتت براءة مريم عليها السلام وعَوّف الناس أنَّ نبا 
مُعْجرًا قد ظهر ببنهم رغم إنكار زعماء اليهود وكهنتهم. 
السيح وأمّه عليهما السلام: 
عرض القرآن الكريم ما قبل في المسيح وأمه عليهما 

السلام من كونهما إلهين من دون الله 0 
التهمة. طدَُِ قال اللّهُ يا عِيسَى اين ري أأَنْتَ قُلْتَ لئاس 
انَحِذُْن وَأمي إِلَهَيْنَ مِنْ دُوْنِ الله قال سْبْحَائَكَ ما يَكُونُ 


١4 


لي أَنْ اثْوْلَ مَا لبس ! بِحَنّ إن كُنْتُ كُلَهُ فَفَد فَقَدْ عَلِمتَهُ تَعْلمُ 
ما ِئ تفئ ولا ألم ما في تفبك إِنكَ أن علا 
ل ين به أ نْ اعبدُوا الله ربَي 

كلك عل بياذ 0 

قد خرش بعض النصارى عل الرأ ليع بان 
زقلا فا ا 

والجواب على ذلك 

إِنْ الردّ على فكرة الوهية مريم عليها السلام من 
قبل القرآن الكر»؛ إنما هو على أساس عملية التقديس 
ومظاهر العبادة المقدّمة لها. وهذا ما توحى به كلمة «الاتخاذ» 
إن نفس هذه الممارسة هى اتخاذ وهذا شأن كل معبود يُتخذ 
إلها. 

'- إن بعض النصارى كانوا بعتقدون بألوهية مريم 
وهم جماعة كانوا يُسَمّوْن بالمرعيين. 

"!ا إِنَّ تاريخ الكنانس الشرقية والغربية يثبت عبادة 
مريم عليها السلام والإنكار إنما حصل بعد فترة طويلة من 


وفي شتى الأحوال فقد نفى القرآن الكريم أي شرك أو 


١8 


عبادة لغير اللّه تعالى واستنكره بشدة وإن صبٌٍ نهاية الأمر 
فى إطار 0 حت القلشفة اللإعرا 


0 ب رمام برجي 
وَأَمَّهُ وَمَنْ فِي الأزض جَمِيْعَا. 0 


والحق أنَّ نفس الطريقة التى خُلقَ فيها السرم . 
المسيح عليه السلام من امه العذراء البتول معجزة وأية, لذلك 
جعلهما الله تعالى أآيتين (معجزتين) حتى يتم التصديق 
والاعثر اف بالنبوة 3 سالة, أما لماذا كانت هذه الطره يقة) لهذ 
دائماً 8 0 سالات السماء 0 لأنبياء الله ورسله 
0 كان لا بدامن طهورنبي زكرن نقد سمجزا 
سيقو 5 وتلا أ وعم السعرات الت تدّموهاء و ومع 
ذلك فإِنَّ اليهود نتيجة عُتَوهِم وكفرهم حاربوه وأنكروه وكادوا 
لصلبه وقتله. 

لرَجعَلَنا ابْنَ مر وَأَمْهُ هُ أَيَهُ وَآَوَيْنَاهُمَا إلى رَبْوَهِ ذّاتَ 
رار وَمَعِينِ», ومأ كان آيدٌ أ وأيٌ فحن ادر فلن 57 

فهو إله ورك فى نطق القرآن لأن معنى العبادة هو هذاء لذلك 
فإن الإنسان قد يُعبد إنساناً آخر بإطاعته له في كل ما يأمره به 
وهو لا يشعر. ومثال ذلك الكهنة والرهبان الذين عجر عنهم 


اال 


القرآن الكريم بالأرباب وهم ليسوأ بأرباب من حيث الواقع 
لدى الناسء وما ذلك إلا لأنهم أحلوا لهم خرانا 0 
عليهم حلالا ' نأطاعورهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون» وهذا 
هو المعنى الصحيح المقصود في الألوهية والربوبية للمسيح أو 
لمريم عليهما السلام أو لأي شخص آخر 

لِاتَحَذُوا أخَارَهم َدْهْبَانَهُم أَْبَابَاً مِنْ دُوْنِ الل 


م" ٍ 


ا بن : 1 6 530 أي ف إلا لَِعبَدُوا إِلَهَاْ وَاحِدَا ل إِلَه 


١١ 


21 محمد صلى اله عليه وآله وسلم: 

في إطار حديثنا عن السيد المسيح عليه السلام لا بد أن 
نتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلّم كونه 
أكمل ما لم يكمله المسيح عليه السلام. 

ولد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة في ؟١‏ 
أو ١17‏ من شهر ربيع الأول عام الفيل؛ وكان يتيم الأب لأن 
أباه عبدالله توفي وهو لا يزال جنينا فى بطن أمه, وحين بلغ 
السادسة من عمره الشريف توفرت امه «أمئة بنت وهب» 
فتولى رعايته جده عبدالمطلب» وكا بلغ الثأمنة من عمره 
الشريف نوفي جده, فكفله عمه أبو طالب الذي كان يأخذه معد 
في سفره إلى الشام للتجارة. وقد بكنت لنا سورة الضحى هذه 
الحالة اليتيمية والألم النفسي الذي قد يعيشه الإنسان نتيجة 
الحرمان لعطف الأبوين رحنائهما ومحبتهما بقوله تعالى في 
سورة الضحى: 

لإوَالضْعَي وَاللّبلٍ إذا سَجَى مَا وَدْعَكَ رَيْكَ 7 
قَلَى * وللآحِرَةٌ حَيِدِ لَكَ مِنَّ الأولى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيْك رَبُك 


١5ه‎ 


لَتَرْضَى 7# أل يَجَذْكَ ما فَآوَي. وَوَجَدَك سا0 
نََدَى * وَوَجَدَكُ عَائِلة') فَأَعْنَى * فَأمًا اليَتِيمَ فلا تَقَهَرِ * 
وَأَمًا السَائِلُ فلآ تَنْهَوْ * وَأَمَا بِتِغمَه رَبك نَحَدْثْ» حك 
ذلك هذه الستورة: لتشبون لساك الها و على" لين لس 
الكريم وتشعره بالعطف والقرب الإلهتي وتذكره بالنعمة 
الإلهية عليه حين كان طفلاً يتيماً؛ بتهيأة أسباب العيش 
الكرية له وبالهداية إلى طريق الحق بعد أن كان حائر الفكر 
متأمل النفس صافيها لم يعبد صنماً أو يرتكب وجساء .وق 
النعمة الجديرة بأن تُذكر. 


وحين بلغ الخامسة والعشرين من العمر تزوج 
ب «خديجة بنت خويلد» عليها السلام وأنبحب منها القاسم 
والطاهر وابراهيم وفاطمة عليها السلام. 2 أنَّ الأولاد الثلاثة 
الذكور ماتوا ولم يبق له إل" فاطمة عليها السلام التي كان 
متها نسل رشول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأثناء تأسيه 
بابنه ابراهيم قال صلى الله عليه وآله وسآ: 

«لولا أن الماضي قَرَطَ الباقى وأنَّ الآخِرَ لاح بالأول 
لحزنا عليك يا ابراهيم ثم دمعت عينه وقال صلَّى الله عليه وآله 
وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ألرب 
وإنا نبا ابراهي ور تون 





)١(‏ ضالا- حائراً . (0) عائلات فتيراً. 
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افادعادلكة كن لحرن علازت مدن ران ان 
أولاده ويحزن على فقدهم ولكن لا سيطرة للحزن واليأس 
عل النتسن بل السليع الامو ريه 

وفي الخامسة والثلاثين من عمره الشريف حدث سيل 

عارم هدم الكعبة الشريفة التي كان إبراهيم وإسماعيل قد 

بنياها للطائفين والعابدين لله غلى مل إبراهيم عليه السلام. 
نشأ رك في بنانها ووضع الحجر الأسود بيده الطاهرة في مكانه 
الذي كان قد وضعه فيه إبراهيم عليه السلام. بعد أن اختلنت 
القبائل فيما بينها فيمن يضعه. فأمرهم أ أن يضعوه في ثوب 
ويك كل فل ينارق التون:وتلقلة ثم قام بوضعه. 

نا تجا عي ار ايداكا 3 لابجل صمريه تدوع اسن 
والأمانة» إذ كان ملقياً ب «الصادق الأمين». 

وقمة هذا اكد الأبوة اندر الأ سسكا هن 
مناسك الحج عند المسلمين حيث يطوف المسلمون منه حول 
الكعبة, 

ولما بلغ الأربعين من العمر بدأ الوحي بالنزول عليه وهو 
فى غان :حراء كيت كان ا 
الروح ونفحاتها التي تعبق القلب بالإيمان الحقيقي بالخالق 
المدبّر لهذا الكون وعجائيه وأسراره. 


إنه التأمل والتفكر الذي يرفع الإنسان من مستوى الدَّنس 


١27 


والشرك والمادة إلى مستوى الأخلاق والسمو الروحي المتألق. 


0 ِ 0 التدا َالأُوْضٍ رََنَا ما 


وكان أول عمل قام به صلى الله عليه وآله وسَلب .قو 
دعوة الناس إلى التوحيد الخالص والكامل لله تعالى؛ كنقطة 
أساسبة فى الانطلاق فى الحياة» بأن يتحرروا من عبودية كل 
شخص ووثن ومن كل براثن الفساد والعادات الجاهلية الموبقة 
فألغى كل الفوارق الطبقية القائمة على أساس اللون والجنس 
والعرق والمال وود الناسن “في صمفة جماعية واحدة هى 
التقوى إن أكْرَمَكُم عِنْدَ اللو أتقاكم#. . وحوّم أفظع وأشنع 
عادة كأ ن يمارسها الجاهليون بوَأَدِهِم (دفنهم) الطفلة ا 
وهى حيّة. رافعاً بالمرأة إلى مستواها الحضاري المطلوب من 
خلال ما جعل لها من حقوق وجعل عليها من واجبات» وهي 
على قدر المساواة مع الرجل من هذه الناحية وإن اختلفت من 
واج اخرى مراعاة للجانب الأنتوى والذكري فى كلا الجنسين. 

إذ لا يمكن تحقيق المساواة الكاملة بينهما إلا إذا 
فرضناهما جنسين متماثلين وهما ليسا كذلك؛ فلا بد من إعطاء 
كل منهما حقّه الطبيعي بمراعاة الجانب العاطفي عند المرأة في 


جوانب معيكئة ومراعاة امانت الرجولى عند الرجل في جوائب 
اخرى حتى لا يختل نظام الحياة الخاضع لإعطاء كلّ ذي حى 


١48 


حقه في مختلف اليحالات, طلِلْرَجَالٍ نَصِيْبُ مما اكْتَسَبْوا 
وَلَلنْشَاء نَصِيْبٌ ما أكتسَيْنَ, مِلِلرْجَالٍ نْصِيبٌ يما ترك 
الوَالِدَانِ وَالأَكْرَبُونَ .2 وَلِلْنِسَاءٍ نْصِيْبٌ يما تَركُ الرَالِدَانِ 
وَالأَقْربُونَ يما قلَّ مِنْهُ أو كبر 4. 


والاختلاف في بعض التفاصيل ناشىء من مراعاة 
عا حق اكراة "قن هذا المانب حنانة وتحفظا :لها ومراعة 
عاتب هد الرحل فى الماك الاخر حفظا لد أيظاء قلا بحرة 
للمرأة ا 
حنظأ للتّسب واختلاط المياهء يينما يحق للرجل ذلك ضمن 
الحدود المعقولة التى ربما يستطيع من خلالها القيام بأعباء 
المسؤولية» والتى حُدّت بالزوجات الأربع. 

وهكذا سائر الأحكام الاخرى التي تختلف بين الرجل 
والمرأة» لذلك فإنَّ مسألة المساواة التي جاء بها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسَلَم لم تكن لتلغي الفوارق الطبيعية 
بل وات :وحادلت يبنها. ونس هذه الموازاة .والعادلة هي 
تساراة ايقن 

أما فى مجال العقيدة والكفاح في سبيل الله فهما على 
نفس القدر الكامل من المساواة من حيث الثواب والنتيجة. 
عن شيل ساب لت أذ نت َهُوِ مُؤْمِنُ فُلَدُحينه 

طيبة وَلَنَجْرِيَنْهُم أَجْرَهُمْ يأخسَن ما كَانُوا يَعْمَلْؤْنَ4. 


ع ل 0 


١.4 


فعل شيئاً اتجحاهها بل هي أسوأ حالاً في كلمات رسل 
المسيحية وقدّيسيها كما لا يخفى على المطلع لكتبهم عنها. 

فكان تحرير المرأة وتحرير الإنسان من مختلف ألوان 
العبودية والاستغلال؛ فألغى صلى الله عليه وآله وسلم الوق 
باتخاذ خطواتٍ لتحرير العبيد. فكان كفارة 00 إلا 
اقْتَحَمَّ العَقَبَة رَمَا أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَةَ فَكَ رَقَبَة... 


ومكائبا من قبل سند ة. «وَالَذِيِنَ يَبْتَُونَ نَّ الحتَابٌ 2 
ملكت أَيَانُكُم نَكَاتئِوهُم إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيرا 04 

ونزل إلى ساحة الجهاد ومقاتلة الكفر وأتباعه فكان 
قائداً فى المعركة وأشد المقاتلين قوة وشجاعة؛ ويصف الإمام 
على عليه السلام شجاعة النبى صلى الله عليه وآله وسلم بوم 
بدر فيقول: 

«لو رسا يوم يدر ونحن تلود بر سول الله (نحتمى به) 
زفو أقرينا إلى العدى وكان: مرح أعبد الداسن, يومكد بأساء». 

وفي معركة 5 في وقعة النندق كا: ن صلى الله 

ال 0 

«أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل مَنْ لطمك على 
خدك الأعن فحول. له الآخر أيضاء ومن أراة أن: يخاضمك 


١0 


وياغة :ريك :قاترك له الزكاء أيضا وكة اننكة لك سلا فاده 


١ 2 
١ فقه: | نين(‎ 


هذا التعليم قد يكون حالة علاجية للشر الذي يمكن 
علاجه في بعض الأشخاص المصابين به وليس فى كل 
الحالات. لأنَّ هناك من يريد القضاء على الحق دائماً روفي 

جميع العصورء - كيف وتاريخ بني إسرائيل كان معهوداً في 
0 لذلك كانت المسألة الجهادية فى حياة رسول الله 0 
الله عليه وآله رسك مطروحة من جانبين: 

الدنع بالتي أحسن. ظإِذكُم بالّبِي هي أَحْسَنُ 

ا قَإِذًا و ينك وَبَيِنَه هُ عَدَاوَة كأَنَهُ وَلِىٌ حَمِيِمٌ4 أر 
دو السيئة بالحسنة «والَذِيِنَ يَدْرَون بِالْحَسََةٍ السَيْئَةِ أوْلَيِك 
لهم عُقَبَى الذّار». وهذه “مسالة محكن أخلاقنة: 


- قتال وجهاد المشركين والكفار, وذلك لأنَّ بقاءهم 
يشكل خطراً على العقيدة خصوصاً وأنهم يريدون القضاء 
عليها وعلى معتنتيهاء وهذه حالة لا يمكن ردّها بمفهرم «لا 
تقاوموا الشري» لأنها مسألة تعنى الاستسلام والخضوع 
لللراغيت والمستكبرين؛ وهو خلاف ما أمر به اللّه تعالى وبعث 
لأجله الرسل. «أما فحول له الآخر» أو «فاترك له الرداء». فهذا 
يمكن نصوره فى إطار علاقة الأفراد مع بعضهم البعض 





غ١‎ 84 :60)١( 


ووجوب إيجاد صيغة من الحبة والإيثار فيما بينهم» وهو يتفق 


وعلى هذا الأساتن ارخ ةسيره رميرل الله على الله 
عليه وآله سل الجهادية» ومن منطلق أن بقاه حكم الشيطان 
على الأرض المتمثل بالجبابرة والحكام الطغاة والمستكبرين 
سيزيد من الظلم والبلاء الإنساني وسيقوي الشيطان وأتباعه, 
وقد استطاع صلى الله عليه وآله وسلم أن يحقق ما يريد. 
فأقام دولة الإسلام تحت راية التوحيد ووحّد الشعوب والقبائل 
على أساسها وقدّم للعالم دستوراً. ونظاماً خالداً كان المعجزة 
الأولى والأخيرة رغم المعجزات الاخرى التي أتى بها؛ وهذه 
المعجزة كانت القرآن ن الكرم. 


قد يتساء! ل الكثيرون أنه لماذا لم يُحبي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص ونحوها 
من المعجزات الاخرى التي أتى بها المسيح عليه السلام؟ أو 
حتى الماذا لم تخلق ضلى الله عليه وآله .وسك كنا لحان 
عيسى عليه السلام من غير أب؟ أفلا يعطي ذلك وجه تفضيل 
على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
ولكن إذا عرفنا أنَّ وجه التنضيل لا يكمن فى طريقة 
الخلق ولا في المعجزة الخارقة الحدودة انحلّت كل التساؤلات 
والإشكالات, لأنَّ درجة التفضيل عند الله تبارك وتعالى حتى 
على مستوى الأنبياء عليهم السلام تقوم على أساس حجم 


١7 


الدور الجهادي الذي انيط بكل نبى وطبيعة الرسالة من حيث 
شمولها وسعتها ومناسبتها لكل صر وزمان» وإلا فإن ذلك 
(طريقة الخلق) يقتضي أن يكرن أدم عليه السلام أفضل من 
عيسى عليه السلام لأند خُلق مباشرة من تراب بكلمة واحدة 
ولم يحتج إلى واسطة لتحمل به امرأة تعيش ألم الولادة 
ومخاضها إضافة إلى أنَّ مناسبة المعجزة لكل عصر تلعب 
ذورا كبا "فى تسددق' النانى نوه التنى ترهذا م الفرظنه 
لبنةالمرعيلة وطيبمة أحواء التحدى للمستكيرين وكين 
ماله الماك 


فالمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام كان لا بِدَ له أن 
يأتى بتلك المعجزات الباهرة» بل كان لا بدّ أن نكون طريقة 
لس ا 
إلى طريق مسدود مع بنى إسرائيل الذين قتلوا الأنبياء 
السابقين انرا كل على ليق إلبهم رغم المعجرة التي كان 
بأني بها. 


َ هذه الطبيعة الغريبة في العنصرية ليس عَلَبِنَا ني 
الأمَيينَ مِنْ سيل رغم التفضيل الذي أعطي لهم من الله 
تعالى من ناحية ما انزل عليهم من نعم لوَرَرَفَْاهُمْ مِنَ 
الطيتاتٍ..#4 طوَظَأْلنَا عَلَيهِمْ القَمام رَأَنْرَنَا عَلَيهمْ المنّ 
َالسلَوَى كوا مِنْ طَيِبَاتٍ ما رَرَفْتَاكُم.. وَإِذْ َتنا 
الجبل فَوْ هم عَنهُ لَه َطَثرا أنه وَاِْ بهم دا ما أتبئاكُم 


بِقوَة وَاذْكَدُوا مَا فْيِه للحم 00 وَإِدْ قل لهم 
اسَكنُوًا هَذِهِ القَرْيَةَ وَكُلُوَا مِنْهَا حَيِتُ 2 شِنْثُم... . 


ومن ناحية كثرة ما أرسل إليهم من رسل. للد أَحَذْنَ 
مِبثَاق بَئِئْ إِسْرَائِيلٌ وَأَْسَلنَ ليم دشلا 34 كلما جَاءَهُمْ 
ول 53 لآ تَهْوَىْ ن أَنْفْسَْهُم َرِيْقًا كَرَبُوا وَفَرِيَْا يَفتُلَوْنَ 4. 
وفي الإنجيل: 


«فملهم مَنْ تقتلون وتصلبون. ومنهم من بجلدرن في 
مجامعكم ونطاردون من مدينة إلى مديئنة حتى ينزل بكم 
العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض من دم هابيل 
الصديق إلى دم زكريا بن برَخْيًا الذي قتلتموه بين المذبح وبيت 
الله 


«أوشليم, أُودُشليم؛ يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 
إليها كم مرة أردت أن أجمع أبناءك مثلما يجمع الدجاجة 
فراخها تحت حجناحيها فما أردتم»'", 

والعناد للحق لثَالَُا سَمِغْنا وَعَصَينا..» « ...تنا 
عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ كُلَْا لَهُمْ كؤثوا قِرَدَةٌ خَاسِئِينَ 4 
«وائه نعُوا ما َثلُوا الشيَاطِينُ عَلَى مُلِْ سْلَيِمَانَ وَمَا كَفْرَ 
لئان وَلَكنّ السَيَاطِيْنٌ كَفَرِوا». 
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##كائوا لا يَتَنَاقَوْ وَنّ عَنْ مُنْكرٍ فَعَلُومُ لَبشى ما كانوًا 
يَفْعَلْوْنَ4. كل هذا كان يقتضي تلك المعاجز الخارقة العديدة 
النض المسيم تعلية الببلام ».عدا .ما «ررد عن [ئنة: اهل 
البيت عليهم السلام من أن الله تعالى بعث موسى عليه السلام 
بالعصا ويده البيضاء في زمن كان الغالب فيه السحر فأبطل 
سعرهم وأنه تعالى. بعك عيسئ :عليه السلام في .وقت الحقاج 
فيه الناس إلى الطب فأتاهم بما أحيى لهم الموتى وأبرأ الأكمه 
والأبرص بِإِدّْنَ الله وأثبت به الحجة عليهم. وأن الله بعث 
محمداً صلى اللّه عليه وآله وسلّم في وقت كان الغالب على 
أهل عصره الخطب والكلام تأتاهم بما أثبت به الحجة عليهم. 


فالنبي محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم فلم يكن 


يحتاج إليها لأنّ التحدّي كان على أساس مقارعة الحجة 
بالحجة المناسبة. 


فقد أتى صلى الله عليه وآله وسلم بما يعتقدون أنه لا 
يمكن لأحدٍ أن يأتي بأفصح وأبلغ مما كان لديهم من الشعر 
وبلاغة الكلام وفصاحته؛ فكان لا بد من الإتيان بما هر أقرى 
بيبانا وأفصح كلاماً وخطاباء عدا عمًا ضمّ من وجره الإعجاز 
الاخرى كالإخبار عن المغيبات وحصولها وتشريع الأحكام بما 
يتف ومصلحة الإنسان إلى جانب القصص الميكيى ذي العبر 
والدروس ونحو ذلك من إرشادات وتوجيهات للبشرء وقد برز 
هزأ التحدي بقوله تعالى: 
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قل لَبْن اجْتَمَعتِ الإنْسُ والجنٌ عَلَى أَنْ يَأَرا مثلٍ 
هذا الفُرآنٍ لا يَأتُونَ ْوَلَو كَانَ بَْضّهُم لبغض ظَهيرَأ). 


«إأثلا يََدَبّرَوْنَ القرْآنَ وَلَّوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غْيْرِ الله 
لوَجَدُوَا فِئِهِ اخْتِلاََاً كَببرَاك. 

وعلى هذا فلا يعود وجه للقول بأفضلية السيد 
المسيح عليه السلام على الثبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم طالما أن المسألة منوطة بحجم الدور والرسالة والظرف 
والجهاد الذي مارسه كل نبي. إضافة إلى أن الاعتقاد بأفضلية 
نبي على نبي لا يعني إلغاء الآخر وإنكار نبوته ورسالته التي 
ِشْرَ بها كما هو عند عقائد غير المسلمين. مأْمَنَّ الؤشول يا 
أنْزِل إلَيْهِ مِنْ رَبْهِ وَالْؤْمِئُونَ * كُلَّ آمَنَ باللّه وَمَلائْكته 
وَكه وَرُسْلِهِ لا نَُوَقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ * وَفَالَُا سَمِعْتا 
وَأطَفئا. عُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيكَ المصير». 


ب - الرهبنة: 


دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ترك 
الرهبنة وحثٌ على الزواج كسْئّة من سنن الحياةء فقد أودع الله 
تعالى الغرائز في البشر ليتناكحوا ويتناسلوا ويُقيموا مجتمع 
الإنسانية على الأرض؛ وإلا لما كان هناك حاجة إلى خلقها 
وإيداعها فيهم, لذلك فإنَّ نحي هذه الشنّة يشكل خطراً على 
النفس الإنسانية ويولد فيها شذوذاً وانحراناً لا تحمد عقباه. 
قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وبل «النكاح سنتي فمن 
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رغب عن سُئّتِي فليس مني» كما يقول الحقٌ تبارك وتعالى: 
لوَمِنْ آيَاتِهِ أنْ حَلْنَ كم مِنّْ ألْفْسكم أَرْوَاجَاً لِتَسَكنُوًا 
إِلَيهَا وَجَعَلَ بَيدَكُم مَوَدّةٌ وَرَحْمَة. هذه المعاني التي مثلها 
الزراج السكن, المودة» الرحمة, لا يمكن محققها في العلاثة 
الزرجية إلا إذا كان الزوجان متحابين, منسجمين مع بعضهما 
البعض» مؤْمئّين بالرسالة الالهية الوأحدة, عايلين فى سبيلهاء 
وإلا فلن يمكن تحقيق أي شيء منها. 

والغريب في المسيحية أنها حين اعتبرت الزواج أمرأ 
مقدّساً للغاية «وما جمعه الله لا يفوقه الإنسان»! ب 


وحرمت الطلاق «مَنْ طلّق امرأته وتزوّج غيرها زنى 
عليها»'!'' وشوّعت الانفصال على بعض مذاهبها. دعت إلى 
الرهبنة» وهذا ما لا نلمسه في كلمات السيّد المسيح عليه 
السلام أو نصوص الإنحيل؛ ولربما استوحي ذلك من خلال 
حياته عليه السلام حيث إِنَّه لم يتزوّج؛ أو من خلال بعض 
النصوص الإبحيلية التى تحدثنا عن بعضها في ترك الدنيا 
وخصي النفس. 

«فكذلك كل واحدٍ منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر 
أكون لى تلونا "ابويويية خسان جيرا انهم لاحل 





() فرقين :ةب 
1ه 
5) لرتا 77:11 


الكو السوات 00 

ولعل هذا اق تاثها .من الخالة الت كان يعيكنها بدو 
فكانت الدعوة لها علاجاً لذلك المرض. وفى جميع الأحوال 
فإنها لا تنسجم مع طبيعة الفطرة البشرية؛ لأن الغرائز 
الإنسانية ليست غرائز شرٌ وضرر في الإنسان» بل هي غرائز 
فطرية حتاج إلى ضبط ونوع من التوازن 7" إلى كبك وسعق. 

ومن هنا انطلقت الكلمة المشهورة للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم (رل" رهيانية في الإسلام». لقد تروج رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم ليرينا كيف يكون الأب مع 
أبنائه وكيف يكون الرسول أب صاحب أسرة إلى جانب دعوته 
وجهاده. 

لقد قدّم للعالم شريعة شملت جميع جوانب ومرافق 
الحياة ع مدى كلاب وعشر بن تعقك من الكفاح والجهاد 
المتواصل؛ على أساس البعث العام إلى الناس كافة. 
ش قل يا أيُهَا الئاس إِنَيْ رَسُؤول اللو إِلَيكُمْ جِيقا 
الْذِي لَهُ مُلْكَ السَّمَوَاتِ وَالأرض, ل إِلَه إل هو 08 وأمر 
بالايمان بجتشبيع العناء الله وككنة ووسيله 0 5 





(() متى 11:15 
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سىن, 

تعبتى ونا أو 0 
لهُ مُسْلُ 4 

ا ا لاسي 


ل الرفيق الأعلى ولس المح كلاف رون هابا مل 
الله عليه وآله وسَلَم. 





1 الأناجيل ار مس 


هناك أربعة أناجيل يؤمن بها النصارى والمسيحيون» 
وهي: متىء: مرقسء لوقاء يوحنا. نسبة إلى أسماء كاتبيها أو 
مؤلفيها إن صحت النسبة. 

أول إنحيل كتب, إنحيل «مرقس» وذلك بعد أربعين سنة 
على الأقل من (صلب) المسيح» وهو عبارة عن وثيقة 
"5ناء 1223" المترجمة إلى عدة لغات. 

أما الإنحيل الثانى «متى» فقّد تب باليرنانية بعد صعود 
السيد المسيح عليه السلام وهو يضم وثيقة: 

(ععناه5 > 0106116 302 رع 0) 

أما الإنجيل الثالث «لوقا» فقد كتب باليونانية عن 

الوثيقتين السايقتين مع إضافات من قبل «لوقا» نفسه؛ لذلك 

إن أناخيل (مشى: مرقس الوقا) سمى بالأناجيل المتشنابهة 
نظرا لتشابهها في كثير من الأفكار والمواضيع. 

أما الإ نيل الرابع «يوحنا»؛ فقد كنتب باليونانية اعتماداً 
على الأناجيل السابقة مع بعض الإضافات الواضحة:؛ فالوهية 
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يسوع ويجستد الرب فيه مثبتة بوضوح فى هذا الإبحيل. 


من المعلوم أن اللغة التي كان يتكلم بها المسيح عليه 
السلام هي اللغة الآرامية» فما كتب من تعاليم أناجيل ينبغي 
أن يكون بتلك اللغة, إلا أَنَّ ما بالحوزة الآن هو وثائق مكتوية 
باليونانية ولا وجود لأي وثيقة بالآرامية» إذ إن كلها ضائعة, 
وقد بوصلت: إلى كان الأناجيل بالبوثانية لا بالآرامية: 


وقد لاحظ بعضل المتخصصين في هذا ايحال بعدة 
ملاحظات حول الأناجيل وصور كتابتها وتأليفها. 


يقول الدكتور «كادوكس» المتخصص في هذا العلم في 
جامعة «أوكسفورد» حول طبيعة وتأليف إنحيل «مرقس»: 


(مآ.ث 65) 21211750011 5 جعاعم ععالة العأ م1 105 11) 
211215611 2101 120 مطلناا 21311 لاعطنلا نا 2 غ2 02210 
عط) 01 2084 520 لاإلامع:ةمم2 ركناوعل 01 عأمكه35ل0 05 
105 لإ لأعدعء2 لطا كباوعل 01 و5ع1أم ه015 5501221عم 
ع1125 .23213176 قلط عاأععطء 10لامء عط عولء 1 مما 
عط) 108 ])02امع30 0510102م051 115 01 5ع11512206ناعتكء 
01 51505 2115161005 01 ,5106 لاط م510 ,1 12 ععمعاكلرء 
01 51825 01 2011565 التقارعه 3 220 [13لاعع3 
روه باعع 123 3210 


3 بص ركطمه6 «ألاقرعم ,كنادع1 أن عكانآ 186 :ه080 .0.1 (1) 
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الترجمة: 


«لقد كب بعد استشهاد «بطرس» (10 بعد الميلاد) رفى 
وقتٍ عندما «مرقس» الذي لم يكن نفسه من حواريى 
«(يبسوع» ولا أي واحدٍ من حواريبي يسوع الشخصيين استطاع 
برضوح؛ بمقتضى مأ لديه ومن خلال ما يملك من معرفة» أن 
يحقق سرد انار 


هذه الظروف الحيطة برواية تأليفه (تركيبه) لأجل 
وجودها فيه, جنباً إلى جنبء لها عدة دلائل من الصحة وعدد 
محدّد من علامات الجهل وعدم الصحة». 


وعن إنخيل «متى» يقول «كاد و كس»: 

5 ع2 111 تاوع2) عأ 01 2102 لتتوكاء عذم1له 2 أنا8 
0 2 1526 52010975 ,كاتة21 ننه ذع متتامعروط ولط 0 
8 2201 0118© 12 مدملعء5 أدعجع ااعمستط 
عطا كه لعلممعء: عط أقطن؟ 1ه أذعمعاص1 عط م1 لمترعاهم قلط 
.22561 ]8262 1526 01 20201025128 [نالالطع تر 

عتعط تعذاء ع[إطأوانا معاله عنه كعاعمعلمعا عسدذ ع1 
7 201710128م 08 «<00» 200101218م 15 عط عابت 
لالأعماذك ,ع5م1عم06) ,عمتطا نزمةى ك)أءتتطتط 0) 1121ناءعم 
لقعممأؤلط 35 لعامعععة ع6 مي «رغط112) 10 1132ناععم 
7 «ووتاناق أدععع طاتر لإلمه 


الترجمة: 
«إلا أن اختباراً دقيقاً للمعالجة التي يقدّمها لاستعاراته 


سب م11 
.5 م,قعاه50 #تتاواعم رفناذة[ 1ه 1#نآ عن1' :كناه80) .01 (1) 
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من إبحجيل «مرقس» تظهر بأنه قد سمح لنفسه بحرية كبيرة في 
تحرير وتئميق مادته لصالح ما اعتبره التشريف العادل للسيد 
العظيم. نفس الميول مدركة غالباً أينما كان» حين يعرض 
(وثيقة) «0» أو يُزْوّد بمسألة خاصة لنفسه. لذلك فإِنَّ أي شيء 
يخص «متى» ماما يمكن قبوله كشيء تأر يخي فقط بحذر 
كبير» 


ويضيف الدكتور «كادوكس» حول الإبحيل الرابع 
(يوحنا) قائلا: 
2231 6762) [ع20525) 10111115 عطأا 12 قطعععم5 ع 1» 
10 011161611 50 3:6 (لاتقأه 125531201 لإلجوء عط 1012 
!0 0121261115 عطا عع1ئ[ 50 220 ,كع1ام0للز5 عطا م1 18056 
© 6221201 50115 أقط) ولأعفقصتط اذتاعع مولاط طادتاه] عط 
50 كتاكعل 186 01 205م0ع2: 25 18616[ء2 '[الدتالوع 
5 ,10طئم؟ ]0م010 دعصنا أمعاعمة مذ زالع وعم لإمورع امآ 
0 كطآأعع6م5 112110025 01 غ216 لمع 2551 176) ,للامم 5م00 )2 
715 21161620 )865 ع1 .ورعاع 2 تقطء [ه216مأكلط 
أعناة 28 لمع 3551 220 05328 7تامكء 01 ع16اءع23م 3 121206 
(أج«رووى وتط) مذ قطعوعم؟ 


الترجمة: 


07 المتشابهة, 55 مكل تعليقات سا 


6 .م .3ن165 0 ]1[ عط5 :كناه0 © .© (1) 
(*) عد أحد مؤلفي الأناجيل الأربعة. (المؤلف). 
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على (الإنحيل) الرابع. 


كلا الأمرين لا يمكن أن يكون معتمداً على حدٌّ سراء 
كنؤئات كا زمال. سوه 

«الصدق» من الناحية الأدبية (فى الأدب) فى العصور 
القديمة لم يمنعء كما يمنع الأزومن تخفيصض آر ويد الكلمات 
المزيفة للشخصيات التاريخية» أحد أنضل مؤرخي التاريخ 
القدامى قام بتجربة تأليف وتحديد مثل هذه الكلمات ينفس 
الطريقة». 


وحول الأهداف كك اه 2 الااعيل يقول 

لإاجووا]ء ا 000 ع6 00057615 ونطم 7 
أه ذ5لععه اتعقعوءم عط 01 كرما مععدمء عفطا لعاعع لاع 
1٠‏ 71626 لإعط) طعتطنة عه 11م لا لتصدمء عط 

ألما ,01560 7735 [21266213 12201101131 عطا لتاغطا 12 
8 0 )1 28ترء2[1 12 2ه210األوعط 20 735 عرع8) 
1 أألاة 010201 خقطنتا أله 1629128 15 01 ,أذ 0) 20011015 
رعو وطنام 116625 


الترجمة: 


«وهكذا أصدرتث الأناجيل التي عكست بوضو مح تصور 
الحاجات العملية للجماعة التي لأجلها كتبت, نيها استُخدِمت 





علء لاوقا مرع لمهم اه غطعز! عطا مذ كمقاإذتمط عط زه “11150 15 0 )01( 
00 
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المادة التقليدية (المعروفة)» إلا أنه لم يكن هناك أي تردد في 
تحريفها أو جعل إضافات إليها؛ أو فى إسقاط ما لا يلائم 


هدف الكاتب». 


اكنارة''الن هذا أيضا يترل البر تيون :5# ملو فى 
جامعة «كمبردج»: 
5 11112 2101 111 أنام 1151165 5012216 701110 1151م 00) كل 
2 .11 قز 56 10 اط0118 أطأعنا 0ط ع2 8821 أناط رألزة) عطا دأ 
عط 2131 8/0010 عط 01 ,نز2262101 علعله11 2 أكناءا ل1اتده/11 
ع1 طعتطلةا 0غ أممطءة عط 01 5ع1؟ عطا طازد 70مع20 )عا 
5 210 76151015 116 0 2001102 18 .لعقدماء5 
520 10101 26311 .125625 102اوقطه 16 11011 
كذ .أذااء 0 12012 1616 3221611 أ5ع"1/ 116 01 5/155 عاعع01 
0025106221691 5 2620128 01 لإأ73216/ ع2ا الناوءع1 3 


الترجمة: 


«وناسخ قد لا يضع أحياناً ما كان : فى النصسّء بل ما 
اغتقد أنه يجب أن يكوق. قن ريق بذاكرة متقلبة: أو قد يجعل 
النصّ وفق أراء المدرسة التي انتمى إليهاء بالإضافة إلى 
الترجمات والشواهد من الآباء المسيحيين (الكئّاب القدامى)» 
حوالي أربعة ألان مخطوطة يوئانية من «العهد الجديد» كانت 
معلومة الوجود؛ كنتيجة فإن تنوع القراءة أمر هام». 


وبالجملة لو كان الإنحيل الحالى من عند اللّه لما وجدوا 





-16- :م عاطاط بإلمط عطا هه لإمقامع مره © .بنماءتسصاط .1.5 (1) 
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قدنهةا الاختلاق: و1 احتانوا افنه واكك و1 تش عيذ 


ب صحة القرآن: 


ثبت القرأن الكريم عند المسلمين عن طريق التواتر» وهو 
عبارة عن ار الأخبار بينهم جماعة جماعة؛ يمتنع تواطؤها 
على الكذب من عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم 
إلى وصوله بين أيديناء على أن هذا الكتاب الكريم (القرآن) هو 
كتاب الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


من دون زيادة أو نقصان. 


والمسلمون رغم تعدد مذاهبهم واختلاف آرائهم فى 
النقه والعقيدة فإنهم متفقون قاطبةٌ على أن القرآن الكريم 
الحالىي هو الكتاب الإلهى الوحيد الصحيح الباقى على مر 
الأزمان والدهور, ورغم كل محاولات التشكيك فيه فإنه لم 
بطرأ عليه أي تغيير أو تبديل في سبيل دحضها ومواجهتهاء 
كما قد يحصل في بعض الكتب المقدّسة, وإنائلة “لفل 
والبقاء له بالله 7 هي الأشاتى في كل ذلك. «إنا ‏ نحن 
يَدُلَْا الذَ كر و وَإِنا لَهُ لحافظؤنَ». 

ونحن نفهم هذا الحفظ من خلال الآيات التى تخاطب 
الإنسان بقوة بيان وأسلرب عقلي متين مدعوم بالحجج 
والبراهين» بحيث يعجز العقل البشري عن مواجهتهاً وتحديها. 
وبعبارة اخرى إن حفظه بمضمونه وذاته بغض النظر عن 
إحباط محاولات المحرئين والمزوّرين» وجعل كيدهم في 


١184 


وقد تعرّض القرأن الكريم لمسألة التحريف وأجاب عنها 
بكل بساطة؛ معتبراً الاختلافات والتناقضات في الفكرة 
والمضمون في الكتاب الواحد هو الدليل على كوئه من عند 
غير الله. 

ألا يَكدَبْد رون القُرِآنَ وَلَوْ كَانَ مِن عِنْدٍ غَيْرِ الله 
م 

2 ل يي 07 
اذ عونا مج على احر لني مغل كا 


بعض أياته عا وخاصّه 0 000 
ولا يختلفون أبداً في نقاوة نصه. 


فصحة القرآن إذن تعتمد على: 
كونه كتب يلصّه حسب النزول. 
عدم ضياع ما كُتب. 

''س كون الذين كتبوا الوحي أمناء. 


حن 


5 لم يُكتب بعد رحيله صلَى الله عليه وآله وسلم بل 
أثعاء وحرية بق المسليت: 

فت كت راللقة«الفزية: عنس الترول رانففش. إلى 
العالم بنفس اللفة. 

وجود المخطوطات القرآنية القديمة المطابقة لآيات 

القرآن الكريم الآن تَاماً. 
عن وقوع التناقضات فيه. 
هذه الحقائق تبين أنَّ كتاب الله (القرآن) قد وصلنا بشكله 
الأصلى 





حدس باون الإتسان, --- 
بين المغدي والمسيح  _‏ 


وت بعص المؤلفين سن 0 كلمة 0 00 
00 ل نقل ل بابجا 0 

ولنرَ هل يتم هذا الاستنتاج أو لا؟ 

أولاً: ورذت عار وان الإنسان» ممتلثة عن ظهورة 
آخر الزمان في ثلاثة مواضع من الإبحيل. 

«وفى الحال بعد مصائب تلك الأيام تُظلم الشمس ولا 





)١(‏ المهدي والمسيح ‏ باسم الهاشمي. 


١71 


يُضىء القمرء وتتساقط النجوم من السماء وتتزعزع قوات 
السماء؛ وتظهر فى ذلك الحين علامة ابن الإنسان فى السماء. 
فتنتحب جميع قبائل الآرطن ويرى الئاس أبن الإلسان آتياً 
على سحاب السماء في كل عزَّة وجلال» فيرسل ملائكته ببوق 
عظيم الصوت إلى جهاتٍ الريح الأربع ليجمعوا مختاريه من 
أقصى السماوات إلى أقصاها». 


ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته 
يجلس على عرشه ايجيد وتحتشد أمامه جميع الشعوب فيفرز 
بعضهم عن بعضء مثلما يفرز الراعى الخراف عن الجداء 
فيجعل الخراف عن يمينه والجداء عن شماله, ويقول الملك للذين 
عن بمينه: تعالوا يا مَنْ باركهم أبي رثوا الملكوت الذي هيأ 
لكم؛ لأني جعت فأطعمتموني وعطشت مستصري: وكنت 
غريباً افأويتموني, وعُرياناً فكسوتُوني» وفريت فزرموني 
وسجيناً فجئتم إلى.. . ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني 
يا ملاعين إلى النار الأبدية المهئأة ابسن راعوائة: أن جعت 
فدا أطعمتموني وعطشت فما سقيتموني وكنت غريباً فما 
أويتموني؛ وصُريانا فمأ كسوكئوني ومريضاً ويا فما 
زرعوني...» متنى 58 و590: 19 4غ 


يصىء القمر وتتساقط النجوم من السمام, ور عرع قوات 


١, 


السماءء وفي ذلك الحين يرى الناس ابن الإنسان آتياً في 
السحاب بكل عرة وجلال» فيرسل ملا تكد إلى جهات الريح 
الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى الأرض إلى أقصى 
السماء». مرقس ١١‏ و1١‏ 14 /37, 


الموضع الثالث: 


«رستظهر علامات في الشمس والقمر والنجوم 
ويصيب الأم في الأرض قلق شديد ورعب من ضجيج 
البحر واضطراب الأمواج. ويسقط الناس من الخوف ومن 
انتظار ما سيحل بالعالم لأن قوات السماء تتزعزع؛ وفي ذلك 
الحين يرى الناس ابن الإنسان آنياً في ميحابة :يكل ره 
وجلالء وإذا ات تتم هذه الحوادث؛ قفوا وارفعوا رؤوسكم 
لأن خلاصكم قريب» لوقا 1١‏ و؟1: 10 184ل 

ثانياً: لم يرد عندنا أن الإمام المهدي «عج» يأتى على 
سحاب أو فى سحاب ولديه ملائكة يرسلها إلى جهات الريح 
الأربع» وأنّد يجلس على عرشه المجيد يفرز الناس بعضها عن 
بعض ويحاسيها على أفعالها. 

وهذا يناسب المعتقد المسيحي في حق المسيح عليه 
السلام, إذ يعتقدون بأئه إله وربٌ له هذه المواصفات» لتجسكد 
الإله فيه حسب زعمهم, ولا يناسب معتقدنا إطلاقأء فما هو 
طريق الخلاص عندهم غير طريق الخلاص عندنا, 


١م‎ 


ثالثا: لقد أشار السيّد المسيح عليه السلام إلى كونه 
«ابن الإنسان» بوضروح عندما سأله تلامذته عن حدوث 
الخراب وعلامة مجيثه وانقضاء الدهره كما نبههم على انتحال 
أحد لاسمه مدّعياً أنه هو (المسيح) وأنَّ وقته قد حان؛ وهذه 
كلماته: 


«وبينما يسوع جالس في جيل الزيتون سأله تلاميذه 
على انفراد أخبرنا متى يحدث هذا الخراب: وما هي علامة 
مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجابهم يسوع... ستقوم ائّة على 
ان ومملكة على مملكة وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن 
كثيرة» وهذا كله يَّدءُ الأوجاع.. ٠.‏ وَيعَم م الفساد, فتبرد انحية في 
أكثر القلوب, ومَنْ يثبت إلى النهاية يخلص وتحيء النهاية 
بعدما تُعلّن بشارة ملكوب الله هذه فى العالم كله شهادة لي 
عند الأم كلها. .. ها أنا انذركم فإن قالوا لكم ها هو في البرية 
فلا تخرجوا إلى هناك أو ها هو في داخل البيوت فلا تصدقواء 
دن مجيء أبن الإنسان يكرن مثل البرق الذي يلمع من 
المشرق ويضيء في المغرب. وحيث تكون الجيفة يجتمع السور. 
وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام نُظلم الشمس ولا يُضِيء 
القمر وتتساقط النجوم من السماء ... ». وقد تقدم الباقي . 
متى: 1377 و15: سال لأ 4 .15-١7‏ 


«... انتبهوا لثلا يُضللكم أحد. سيجيء كثير من 
الناس منتحلين اسميء فيقولون أنا هو وحان الوقت. فلا 


١ 


تتبعوهم؛ وإذا سمعتم بأخبار الحروب والثورات فلا تفزعواء 
لأن هذا لا بد أن يحدث في أول الأمر ولكن لا تكون الآهرة 
بعده وقال يسوع: ستقوم امّ على ام ومملكة على مملكة؛ وتقع 
زلازل شديدة وتحدث أوبئة ومجاعات في أماكن كثيرة وتحري 
أحداث مخيفة وتظهر علامات مخيفة... فاذا ات شان 
تحاصرها الجيوش اعلموا أنَّ خرابها قريب... ويدوس الوثنيون 
اورشليم إلى أن يكم زمانهم وستظهر علاماتٌ في الشمس 
والقمر والنجوم؛ ويصيب الأم في الأرض قلق شديد ورعبٌ 
من ضجيج البحر واضطراب الأمواج» ويسقط الناس من 
الخوف: ومن انتظار. ما سيخل. بالعالم لأ قواث. السناه 
تتزعزع» وفي ذلك الحين يرى الناس ابن الإنسان آنياً في 
سحاية بكل عزة وجلال». لوقا ٠١‏ و١؟:‏ 4ب 3٠١‏ ١٠ل‏ 
ل كك 


رأبعا: تعبير يسوع عن نفسه قبل موته وقيامته وقبل 
ظهرره آخر الزمان ب «ابن الإنسان». 

«وكان التلاميد مجتمعين فى الجليل,» فقال لهم يسوع: 
سم ابن الإبكاز إلى أيديٍ الناس فيقتلونه وفي 3 
17 11 18 

«وبدأ يُعَلَفَهُم أن ابن الإنسان يجب أن يتألم كثيراً رأن 
يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وأن يموت 


١و‎ 


قتلاً وأن يقوم بعد ثلاثة أيام». مرقس 8 وة: ل ١اآس‏ 


«الحن الحنّ أقول لكم: إن كنتم لا تأكلون جسد ابن 
الإنسان ولا تشربون معه فلن تكون فيكم الحياة» يوحنا: " و/: 
وك 


فعا دنب إليه الزلق عير يديع رفي ايه البعت 
والأجدر بالسيد السيخ أن شر بظهور نبي من بعده لا بظهور 
وصي مصلح عجل الله تعالى فرجه؛, لأنَّ النبي «محمد» صلى 
الله عليه ادوس كان هو النبي المبِشْرٌ به في الإنحيل» فكان 
لإبحيل بشارنه بنص القرآن: «الوْسُولَ الي الأمئ الي 
يَجِدُوْنَه مَكيُوْيَا عِنْدَهُمْ فِيْ التَوْرَاةِ وَالإِنجيل». 


أما كونه بشارة بالإمام المهدي «عج» أيضاًء فهذا يحتاج 

إلى دليل من القرآن يُشِير إليه على 0 كا شان ال 

بشارة الإنحيل بالنبي الكريم» خصوصاً وأن المسألة على 

مستوى يوم خلاصي عظيم فلا بد وأن 0 جديراً بالإحتمام 

من رب العالمين, كما كانت مسألة ظهور النبي «محمد» صلىي 

الله عليه وآله اوسلم مسألة ضرورية وهاكة تستحق ذلك بياناً 
وعلماً وإظهاراً للحق. 


١/4 


يرى البعض أنّ السيد المسيح عليه السلام تنبا بظهور 
النبي «محمد» صلى “الله عليه وآله وسلم من خلال أحد 
نصوص إنحيل «يوحنا»؛ مستدلا بهذا النص: 

«عندى كلام كمسر أقوله لكم بعد ولكنكم له تقدرون 
الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله 
لأنّه لا يتكلم بشىء من عند بل يتكلم با يسمع ويخبركم با 
سيحدث». يوحنا 153: 311 ؟١١ا‏ 


«بعده بخمسة قرون؛ روح الحق ظهر بشخص النبي 
«محمد» لينشر الحق كله إلى البشرية»”, 

إلا أنّ هذا الاستدلال يبدو بعيداء لأنّْ أولاً: سياق 
النص لا يساعد على ذلكء إِذْ سياقةٌُ يقرل على لسان يسوع 
لتلامذته: «وسأطلب من الآب أن يعطيكم معزيا آخر يبقى 
معكم إلى الأبد, هو روح الحق الذي لا يقدر العالم أن يقبلهء 
لأنه لا يراه ولا يعرفه, أما أنتم فتعرفونه؛ لأنه يقيم معكم 





)0( الإسلام والمسيحية # ص الى ألفات عَزيرز ‏ تعريب بسام 
مر تضمى. 


اى١‎ 


ويكون فيكم... قلت لكم هذا كله وأنا معكم؛ ولكن العري 
وهو الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي) غلك كل 
شىء ويجعلكم تتذكرون كل ما قلته لكم.. فدفونئ من الخير 
لكم أن أذهب فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعرّي, أما إذا 
ذهبت فأرسله إليكم, ومتى جاء وبّحْ العالم على الخطيئة والبر 
والدينونة... عندي كلام كثيكُ أقوله لكم بعد, ولكنكم لا 
تقدرون الآن أن تحتملوه فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى 
الحق كله لأنه لا يتكلم بشيء من عنده؛ بل يتكلم بما يسمع 
ويُخبركم بما سيحدث؛ سَيْمَجَدنى لأنه يأخذ كلامى ويقوله 
لكم؛ وكل ما للآب هو ليء لذلك قلت لكم: يأخذ كلامي 
ويقوله لكم..». يوحنا ١4‏ و60١3‏ و15: 15ل 10ل 1١١‏ "ل, 

ثانيا: 3 نّ النبي «محمد», حسب النص» لم يرسله الله 
(الآب) باسم يسوع, بل أرسله باسمهء باسم الحق» ولم يرسله 
يسوع بل أرسله ربٌ العالمين» ولم يُرِسَل لتمجيد يسوع وَأحْذٍ 
كلامه ونشر رسالته. بل لتمجيد الله وهداية البشر وتطهيرهم 
من دنس الشرك والخطيئة. وهذا واضح من أدنى تتبع للنصٌّ. 
وهل يمكن ألا يراه العالم ولا يعرفه وإن لم يقبله كما عبئر أول 
النص؟ 


فالمراد من روح الحق هو الروح القدس الذى يدعي 
تلامذته أنّه عليه السلام اجر الاستويسن وكرن ني 
وسيظهر عليهم بعد ذهابه من العالم. فما رأه البعض غير صحيح. 


ما 


نعم.. وردت في إنحيل «يرنايا», الإنحيل الغير معترف به 
من قِبَل المسيحيين والكنائس في العالم أجمع» تصريحات 
واضبحة على لسان يسوع؛ وفي أكثر من مومع وبالااسم 
أيضاً بظهور النبىّ «محمد» صل الله عليه وآله وعم 
بعده عليه السلام. 


من هذه التنبؤات والتصريحات دقر هذا النضص؟ 
«أجاب يسوع: «إنّ ١‏ سم مَسَعا عجسب لأن الله نفسه 


سمّاه للا خلق نفسه ووضعها في بهاء سماوي. قال الله: اصير 
يا «محمد» لأني لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم فحنا 
غفيراًٍ من الخلائق ال لتي أهبها لك حتى أنَّ من يباركك يكون 
كار كا بودن مرلستكف: دكوق ملفونا». مين أرسلتك إلى العالم 
أجعلك رسولي للخلاص وتكون كلمتك صادقة حتى إن 
الهفاة والأرض: تيكان: ولكع' اغانك لا مهن أبداء إن امه 


المبار كٍِ «معحمد), 


حينئذٍ رفع الجمهرر أصواتهم قائلين: يا الله أرسل لنا 
سير لات 53 «محمد» تعال سريعاً لخلاص العالم»!". 
والحمد لله أولاً وآكرا 
)١(‏ إنحيل «برنابا». ترجمة الدكتور خليل سعادة #ى ص ١45‏ ل 


١83 


العنوان الصفحة 
مقدمة الناشر 010 0 
كلمة العلامة الحجة السيد محمد حسين فضل الله 6 
مقدمة المؤلف 000 10000001( 
الموقف المسلم . المسيحى 1111 1 ا 001 
الكتاب المقدس الجديد ' 000 
* الفصل الاول: 
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ولادة السيد المسيح عليه السلام [ذ[ز[ [ [ ا 
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١8ه‎ 
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5566666666069 م م 00 
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د . ماذا قال يسوع عن نفسه صريحاً؟ ال 


الل ا ل 722-2222 7 7 2 101111100101010 1 0 


اليل 


م٠‎ 
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د . أخبار من القرآن والإنجيل محا ا اااي 1 
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